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نحمد االله حمد الشاكرین، ونثني علیه ثناء الذاكرین، وفّقنا وسدد خطانا لإتمام هذا 
  .العمل المتواضع

لم   الناس من لم یشكر"  - صلى االله علیه وآله وسلم -وعملا بقول الرسول الكریم
  ".یشكر االله ومن أهدى إلیكم بمعروف فكافئوه، فإن لم تستطیعوا فادعوا له

ولأنّ الإعتراف بالجمیل من مكارم الأخلاق، أتقدّم إلى كلّ من قدّموا لنا ید العون كلمة 
هم حقهم، ولن تكون بمستوى صبرهم ونخص بالذكر  ها لن توفیّ شكر وامتنان، مع أنّ

على إشرافها على هذا البحث وعلى إعانتها لنا، وصبرها " سالم زاهیة"الأستاذة 
وتفهمها، فلها كامل التقدیر، وتمنیاتنا لها بمزید من العطاء وأطال االله في عمرها 

  .ومنحها الشفاء من كل داء
  .حترام والتقدیرلااو  تلك أسمى عبارات الحب

كل الأساتذة الذین رافقونا طیلة مشوارنا الجامعي دون استثناء والذین حفروا  إلى
  .أسماءهم من ذهب في مسیرتنا الدراسیة وأناروا درب العلم

ا جزیل الشكر واإلى كل هؤلاء .....   .متنانلاتقبلوا منّ
  
  
  
  
  
  
  
  

   



 

   



 

  

  .نبع الحنان، وجنةّ غار منها الجنان، إلى مصدر الحب الذي لا يتعب إلى
إلى من غمرتني بالحب والعطف، فكانت أولّ من أبصرت عيناي، 

  .وتلفظّت بها شفتاي
  .إلى التي سهرت وقامت وفرحت وبكت من أجلي

  إلى من ترتاح لها نفسي بعد العناء
  .الله لي وأطال في عمرك غاليتي أمي الحبيبة حفظك

في الوجود، إليك أنت وحدك، دون سواك يا من تعبت  منإلى أغلى 
لأرتاح، لك أيها السند المتين بعد الله، لك أيهّا الستار الواقي، أيهّا النبع 

العذب الصافي، إلى من اجتهدت لأجله وأسعى جاهدة لإسعاده، لك يا 
  .ممن اسمك يرعش قلبي، لك أيهّا الأب الأعظ

  .العزيز حفظك الله لي وأطال في عمرك " أبي" لك يا 
إلى من كانوا مصابيح تنير دربي، فرفعت رأسي فكانوا مصدر ثقتي، 

وإلى من أعطوني معاني الكلمات وأعظم وأروع من أخذت عنهم أجمل 
علي وزوجته آمال، نبيلة وزوجها وبناتها، فاطمة : ساعات إخوتي وأخواتي
، وإلى البراعم " عبد الحق"، نجاة وإلى قرةّ عينيوزوجها، يوسف، توفيق

  .دينا، آدم وأحمد أمين: الصغار
إلى مرشتدتي إلى طريق الصلاح والفلاح بأرق كلمات الحب والمودة لك 

  ".حورية"وحدك وليس لغيرك ابنة خالي
جميلة، حياة، : إلى أعزّ وخير رفقاء لي في السراّء والضراّء صديقاتي

  .رتيبة، ججيقة
كل الذين حملتهم ذاكرتي، ولم تحملهم مذكرتي،أهدي إليكم جميعا  إلى

  .ثمرة جهدي وخالص أعمالي
  

                             
                                 

                                                                   
                                                                                               

 *. شريفة*                                                                     



 

  

  

  إلى روح زوجي الطاهرة 

  :وإلى فلذات كبدي

  دهية وسيفاكس -ثنينة

  

  . وإلى كلّ من تعرفت عليه طوال مشواري الجامعي

  

  

  

  

 *جمیلة  *                                                                              
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  :مقدمة
لقد كان القرآن الكریم الدافع الأساسي لنشأة الكثیر من العلوم التي ازدهرت      

وأینعت في ظل أحضانه، فكثرت الفتوحات الإسلامیة واختلط العرب بالأعاجم فظهر 
عرابه، هذا ما جعل  لحن فیه لفظا ومعنا، إذ سارع النحویون إلى ضبطه أي نقطه وإ الّ

الصدارة في رسم النحو العربي، هل إلى أبي الأسود اللغویون یختلفون إلى من تعود 
م االله  -الدؤلي أم إلى عبد الرحمان بن هرمز، أم أللیثي، أم إلى الخلیفة علي  كرّ

إذا في ظل القرآن خطا النحو . غیر أنّ الأكثرین یرجحون أبي الأسود الدؤلي  -وجهه
حن بل في وضع خطوات واسعة إذ لم تعد غایته محصورة في صون القرآن من الل

  .قواعد وقوانین تنظم اللغة العربیة
وفي زخم حدیثنا هذا وجدنا أنفسنا أمام إحدى الحواضر العربیة شهرة في العراق      
، إذ بلغ الخلاف بینهما أشدّه في القرن الثالث للهجرة، لكن في "البصرة والكوفة" هما

ذلك انتهى مجد البصرة وب" البغدادي"نهایته بدأ یضمحلّ لیظهر مذهب جدید وهو 
التي " المناظرة" فكان الخلاف الحاصل بینهما یطلق علیه. والكوفة في دراسات النحو

فما ...) المعتزلة، الأشاعرة(بلغت حدّتها في الجانب الدیني خاصة عند الفرق الكلامیة
لبثت أن صارت فنا له شروطه، فكانت من أغزر الینابیع في تولید الآراء الجدیدة، 

ظ هار الدفین منها وتنقیتها للوصول إلى الصواب، وكانت من أكثر الوسائل جاذبیة وإ
أنجحها في نشر الآراء أو هدمها، فقد نال النحو العربي حصّته منها خاصة بین علماء 
البصرة والكوفة، إذ كانت المناظرة بینهما هادئة في بدایة الأمر إلى أن صارت ساخنة 

ة، فكانت فیما بعد، إذ أذكتها العصبی ة القبلیة والحرص على التقرب من الخلفاء والولاّ
إذ من الطبیعي . تقام في الأماكن العامة، أو قصور الخلفاء، أو في مجالس خاصة

عطاء لكلّ ذي حق  جدا أن ترصد أقلام المهتمین والمشتغلین بمجال النحو كلّ هذا وإ
ا ري كالقاضي الذي حاول لابن الأنب" الإنصاف في مسائل الخلاف"حقّه، فكان كتاب 

قامة النصرة علیهما، ومن هنا نقول   :أن ینصف بینهما وإ
 إلى أيّ مدى بلغت الخصومة بین مدرسة البصرة والكوفة؟  
  وهل تقیدتا بشروط فن التناظر؟ وما هو منهج كلّ منهما في الدراسة؟  
 وهل وفّقت المؤلفات في رصد الخلاف النحوي الحاصل بینهما؟  



 

  في إقامة النصرة بین المذهبین؟" ن الأنبا رياب"وهل وفّق 
أسئلة وأخرى دفعتنا إلى الاستعانة بالمنهج المقارن الوصفي من أجل الوصول إلى      

أعماق بعیدة وواسعة تكشف لنا المزید من أسرار اللغة العربیة، حیث نعمل على 
ل أبح اثهم في التسییر الاجتهاد ضمن برنوس القدماء، لعلنا نستطیع الإتیان بما یكمّ

والتصنیف بغیة في ثبات القواعد الأصلیة والتطور للأحسن في إطار هذا الثبات 
  .لمواكبة عصرنا

  :ومن جملة الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع ما یلي     
 لهذا النوع من الدراسة والاهتمام بها، ورغبة منا في إحیاء التراث  حبنا

اغبین في تحصیله  .العلمي الهائل لأمتنا العربیة، ونقله للرّ
  لابن الأنباري، الذي " الإنصاف"شغفنا بقراءة النحو خصوصا كتاب

كانت قراءتنا له باعثة على الإعجاب، والذي ترسخت صلتنا به من 
هو إطلاعنا علیه في السنة الثالثة جامعي في خلال فرصة مهمة و 
 .مقیاس أصول النحو

د فینا الحافز للبحث والكتابة فیه والكشف عن       فكان من شأن كل هذا أن یولّ
فضائله ورذائله، خصوصا بعد أن شاءت الصدف أن وجدنا كتاب أخر قام على 

نباري لم یكن منصفا فساورنا الشك بأن ابن الأ" الانتصاف من الإنصاف"أنقاضه وهو 
فن المناظرة بین النحویین :" من هنا كان عنوان بحثنا. في حكمه بین المدرستین

  ". يالبصریین والكوفیین من خلال كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنبار:
اه ضمن خطة أدرجنا فیها مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة،       فكانت معالجتنا إیّ

رضا للإشكال الذي دار حوله الموضوع، أما الفصل الأول فحاولنا فالمقدمة تناولت ع
فیه تتبع المسار النحوي لكلّ من البصرة والكوفة والكشف عن أهم أعلامهما وعن 
مصادرهما في الدراسة ثم حاولنا الوقوف عند الخلاف النحوي وعن أسبابه ومظاهره 

اني كان الحدیث فیه عن فن والفصل الث. لنبین أن المناظرة كانت مظهرا من مظاهره
أما الفصل الأخیر، . المناظرة ومراحل تطورها، وعن أنواعها، والشروط التي تحكمها

إذ حاولنا من خلاله التعرف على شخصیة " الإنصاف" فكان جولة في رحاب كتاب
د اسمه ضمن النحاة الكبار ثم " ابن الأنبا ري" النحویة وعن نشأته وعن كتابه الذي خلّ



 

متنا في آخر المطاف فن  حاولنا ة منها والتي علّ التطفل على بعض مسائله فعالجنا ثلّ
. التناظر، وفي الختام حاولنا إعطاء حوصلة لكل ما سبق واستنتاج ما أمكن استنتاجه

لت لنا هذا البحث  ّ فلم یكن لیتوفر لنا كلّ هذا لولا بعض المصادر والمراجع التي سه
المدارس النحویة لشوقي ضیف، الفهرست : الحصرنذكر منها على سبیل المثال لا 

لابن الندیم، دروس في المذاهب النحویة لعبده الراجحي، في أصول النحو لصالح 
  .وغیرها.... بلعید والأغاني والطبقات

و مما لا شك فیه أن كلّ من یخوض غمار البحث والمعرفة لا یسلم من العراقیل     
البحث العلمي، ولعل من بین الصعوبات التي والصعوبات التي قد تصادفه أثناء 

واجهتنا أثناء انجاز هذا البحث نجد أنه من الغریب القول أن من بین هذه الصعوبات 
كثرة المراجع التي تناولت بإسهاب هذا الموضوع لأن أغلب الطلبة والباحثین لا یجدون 

خطة البحث  في ذلك حرجا، لكن من وجهة نظرنا نجد أن كثرتها یصعّب علینا حصر
ا العودة إلى المصادر الأصلیة، واضطرارنا في بعض  في عناوین محددة فكان لا بد منّ
الأحیان للجوء إلى تحمیل بعض المصادر المهمة من الشبكة العنكبوتیة نظرا لعدم 
توافرها في المكتبة الجامعیة، ووجود بعض الكتب القدیمة على شكل مخطوطات والتي 

ها بالعین المجردة، لذلك وجود هذا الكم الهائل من المصادر صعّب تقریبا یستحیل قراءت
ا وقتا معتبرا لانجازه ووضعه في شكله النهائي   . علینا البحث وأخذ منّ

رغم  من هذه الصعوبات إلاّ أنها تبقى  في طيّ النسیان ما دام الهدف من       لكن بالّ
لكوفیة والمدرسة البصریة، البحث هو الفصل في إشكالیة الاختلاف بین المدرسة ا

بالإضافة إلى إثراء المكتبة الجامعیة بمثل هذه المواضیع وترك بصمة خاصة تثري 
مشوارنا الجامعي، إذ لم تستطع هذه العراقیل من أن تحبط من إصرارنا وعزمنا على 
الوصول وعلى مواصلة البحث وانجازه على أكمل وجه، وأمام تفهم الأستاذ المشرف، 

و . ت خیر عون لنا، وصبرها علینا خاصة في المراحل الأخیرة من هذا البحثالتي كان
في الأخیر ما عسانا إلا أن نقدم شكرنا للأستاذ الذي مدّ لنا ید العون وبث فینا الأمل 
بعد أن فقدناه نظرا لكثرة الضغوطات التي واجهتنا أثناء انجاز هذا العمل 

    .           لك جزیل الشكر والعرفان   "جوادي إلیاس"الأستاذ الفاضل .المتواضع
  



 

  

 

ل  :الفصل الأوّ
 مدرستا البصرة والكوفة  

  .مدرسة البصرة النّحویة وأشهر علمائها -1
  .مدرسة الكوفة النّحویة وأشهر علمائها -2
  الخلاف النّحوي وأشهر المسائل المختلف فیها -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   :علمائهامدرسة البصرة النحویة وأشهر  - 2

  :التعریف -1-1  
هي إحدى المدارس النّحویة العظیمة التي علا شأنها في النّحو، والتي احتضنته      

فالذي . زهاء قرن من الزّمن قبل أن تشتغل به الكوفة التي كانت بدورها أسبق من بغداد
ا وتطو ا إذ هي أسبق مدن العراق اشتغالا َّلاشك فیه أن النحو نشأ بصریّ ر بصریّ

رحاب نشأة النحو في البصرة نلقي إطلالة سریعة  بالنحو، ولكن قبل الخوض في
علیها، إذ كانت منبعا للنحو ومصدرا لثقافة الكثیر من الأمصار الإسلامیة، فقد فكانت 

فهي مدینة  ʺبلسرةʺفكانت قدیما تدعى بʺمعروفة منذ بدایات التحریر الإسلامي للعراق
ة في تلك البقعة التي یصبّ تجاریة تقع على شطّ العرب، وقد قامت منذ الأزمان القدیم

قریبة جدا "فهي إذا من ناحیة الموقع . )1(ʺفیها نهرا الدجلة والفرات في البحر عدة مدن
من بادیة نجد والبحرین وعلى ثلاثة فراسخ من غربیها یقع المربد، فهو ضاحیة من 
ضواحیها إذ كان أول الأمر سوقا للإبل، ثم صار متجرا یأتي إلیه الناس من كل 

إذا موقعها من  .)2("لبث أن صار سوقا للشعر والأدب ومناظرات للعلماء ب، وماصو 
  .الأسباب التي أهّلتها بهذه المكانة

فإنه یضیف تعریفا أكثر وضوحا إذ یقول في حدیثه عن نحاة ʺابن الندیمʺأما     
لهذا .)3(ʺعنهم أخذ)النحو(إنما قدّمنا البصریین أولا لأنّ علم العربیة ʺ:الكوفة والبصرة

إذ استمرت جهود . كانت الریادة للبصرة في وضع النحو منذ القرن الأول للهجرة
ابن أبي إسحاق الحضرمي،عیسى بن عمر ʺالمدرسة على أیدي أعلامها الأوائل

صالح "أما )4(ʺ...الثقفي، وأبي عمرو بن العلاء، ویونس بن حبیب والخلیل، وسبویه
ل قوله في البصرة" بلعید إنها موطن العلوم العقلیة نشأ فیها علم الكلام،  ʺفإنه یجمّ

وظهر الدعاة الأوائل لمذهب المعتزلة، الذي لعب دورا مهما في تاریخ الفكر 
 الإسلامي، والبصرة كما یعرف عنها حكّمت المنطق وأخضعت الأصول إلى أحكام 

  .25، ص2001الأردن، ، دار الأمل للنشر والتوزیع،)ط - د(المدارس النحویة : خدیجة الحدیثي -)1(
د أحمد برانق -)2(   .27ص) ت-د(لجنة البیان العربي، بدون بلد النشر،) ط -د(النحو المنهجي،: محمّ
اق بن الندیم، الفهرست،تح -)3( د بن أبي یعقوب إسحاق المعروف بالورّ علي زین الدین العابدي : أبو الفرج محمّ

   .71،ص1988، دار میسرة، 3الحائري المازندارتي، ط
  .9، ص1980، دار النهضة، بیروت، 1دروس في المذاهب النحویة، ط: عبده الراجحي -)4(



 

 العقل إن وجد تعارض بین النقل والعقل واصطنعت أسالیب المتكلمین في تثبیت أصل
أو توضیح القواعد، وفي البصرة كذلك اختلطت الثقافات وقد استفادت البصرة من  

ولكن لأسباب . )1("ط وعن طریق الترجمة والتعریبثقافات الأعاجم عن طریق الاختلا
حن وفعل ما فعل وهذا ما دفع اللغویین إلى  معروفة أو غیر معروفة فقد انتشر اللّ

مها للأعاجم فشرعوا یتكلمون في الإعراب وقواعده . الاجتهاد لحفظ العربیة وتیسر تعلّ
لنحو نشأ بالبصرة، و والذي تجمع علیه المصادر أن اʺحتى تم لهم مع الزمن هذا الفن

  والتي لم یكن لها كلّ هذا لولا تضافر مجموعة .)2("بها نما من واتسع، تكامل وتفلسف
  .الأسباب كالموقع وكذا قربها من سوق المربد

ذین أفنوا عمرهم في الانتقال والبحث       وكل هذا الفضل یعود إلى علمائها الّ
إلى حدود الطبقة العاشرة أین وضعت بدء من أبي الأسود الدؤلي وصولا "والتسجیل 

القوانین النحویة في شكلها النهائي إلاّ أن ركائز البحث اللغوي الذي أصبح فیما بعد 
  .)3(»كان عماده الخلیل بن أحمد الذي وهب نفسه للبحث ʺالمدرسة البصریةʺیلقب ب 

  :أسباب اشتغال البصرة بالنحو قبل الكوفة -1-2
كان للمذهب البصري وجود ومكانة في النحو العربي، لكن هذا لم یكن إلا  لقد     

بفعل مجموعة من الأسباب بموجبها كانت ریادة النحو لها قبل الكوفة، التي كانت 
  :بدورها أسبق من بغداد منها ما یلي

  :العامل السیاسي - 1-2-1
إذ اتخذ علي بن أبي "كانت البصرة عثمانیة أمویة، وكانت الكوفة علویة عباسیة،      

 طالب الكوفة مقرا لخلافته إذ صار أهل الكوفة مطیعین له ففي الوقت الذي شقّ فیه 
ومعها  -رصي االله عنها -أهل البصرة علیه عصا الطاعة، ولما جاءت السیدة عائشة

 فاستمرت )4("، وما انجر عنها فكان ما كانʺعة الجملموقʺجیش طلحة والزبیر فكانت 

 البصرة هاشمیة عثمانیة، والكوفة قرشیة علویة، ولما كانت الغلبة للأمویة كان
 ..146،ص2005، دار هومه، الجزائر، )ط -د(في أصول النحو،: صالح بلعید -)1(
  160، ص1994، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، )ط - د(في أصول النحو،: سعید الأفغاني -)2(
  .147في أصول النحو، ص: صالح بلعید -)3(
د،الموجز في تاریخ النحو العربي  -)4( د الشاطر أحمد محمّ یات الأزهریة القاهرة، )ط -د(محمّ . 1983، مكتبة الكلّ
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لكوفیین تغلي، فقد الاستقرار والهدوء لصالح البصریین في الوقت الذي كانت قلوب ا
  :قال الأعشى على لسان الكوفیین

  .)1(فإذا فاخرتمونا فاذكروا                      ما فعلنا بكم یوم الجمل
لكن تجري الریاح بما لا تشتهي السفن فقد تغیرت أحوال السیاسة وسقطت الدولة      

ل الكوفیین في عصر الأمویة، وجاءت الدولة العباسیة التي بایعها الكوفیون فانقلب ذّ 
وهكذا . الأمویین إلى عزّ في عصر العباسیین، وأفلّ نجم البصرة، بعد أن كان ساطعا

ولئن تقاعست  ]140آل عمران الآیة [﴾وتلك الأیام نداولها بین الناس ﴿:كان قوله تعالى
البصرة في عهد العباسیین فقد فازت بعقب السبق في عهد الأمویین على غیرها 

  .فتمكنت من حمل لواء رئاسة العربیة ولا سیما النحو
  :الموقع الجغرافي -1-2-2

  إذ تقع على طرف: "لقد كان لموقع البصرة أثر واضح في سبقها للاشتغال بالنحو     
ث  البادیة مما یلي العراق، فهي أقرب مدن العراق إلى العرب الأقحاح الذین لم تلوّ

لغتهم بعامیة الأمصار، وقد نشأ أهل الأصقاع التي اختطت فیها هذه المدینة في 
الحریة التي درج علیها العرب وألفوها ولم یمتد إلیهم من التأثیر الأجنبي ما  ظلال
بوادي نجد غربا والبحرین جنوبا، "مقربة منها نجد  فعلى. )2(ʺجذور العروبة یطفئ

والأعراب یفدون إلیها، هذا ما مكّن أهل البصرة من أن یأخذوا عن العرب دون أن 
  .هذا ما ساعدهم على أن تكون روایتهم للأخبار صحیحة.)3(ʺیتكلفوا عناء السفر

  : قرب سوق المربد من البصرة - 1-2-3
إذ كانت تنعقد فیها مجالس للعلم و المناظرة، ʺللعامل الثقافي أثر واضح  كان     

 ویفد الشعراء إلیها، فهي تشبه سوق عكاظ في الجاهلیة ینزل فیها العلماء والأدباء 
والأشراف للمذاكرة والروایة والوقوف على ملح الأخبار، واللغویون یأخذون عن أهلها 

ا الكوفة فكانت أبعد. )4(ʺن ما یصحح قواعدهمویدونون ما یسمعون فیأخذ البصریو   أمّ
 .55، ص4، ج2004، دار صادر، بیروت، 2إحسان عباس ط: الأغاني، تح: أبي الفرج الأصفهاني -)1(
د -)2( د الشاطر أحمد محمّ   .35الموجز في تاریخ النحو العربي، ص: محمّ
ائي -)3(   .26، ص2007میسرة للنشر والتوزیع، عمان، ، دار 1المفید في المدارس النحویة، ط: عبود السامرّ
د -)4( د الشاطر أحمد محمّ  .24الموجز في تاریخ النحو العربي، ص: محمّ



 

ر فیه  عن جزیرة العرب من البصرة فقد أنشئت في مكان امتد إلیه النفوذ الأجنبي وأثّ
ان فهي قریبة من الخیرة مقر المناذرة العرب، وبین هؤلاء والفرس صلات وعلاقات وكʺ

هذا ما جعل روایتهم تتسع وبدون أیة  .)1(ʺلهذا أثر في أهل الكوفة وفي طباعهم
  .شروط

  :الطباع والمیول -1-2-4
كانوا أصلب عودا وأصعب مراسا، وكانوا یناصرون الأمویین "إنّ سكان البصرة     

  ".فیما كان الكوفیین أمیل إلى الطاعة والهدوء
  :صفاء العروبة - 1-2-5

لقد كان سكان البصرة أعرق  في الفصاحة لأنهم من قبائل أصفى لغة، وكانوا      
فوق هذا على صلة بالبادیة یرحلون إلیها لمشافهة أهلها والأخذ عنهم لهذا كان المعین 
الذي اعتّد منه البصریون اللغة العربیة معینا صافیا غزیرا بعیدا عن الشوائب نقیا من 

عف، أما سكان الكوفة فلم تكن بیئتهم في الصفاء اللغوي الذي آثار الشك، وعوامل الض
كان لبیئة البصریین، ولم تتهیأ لهم العوامل التي تجعل منابع لغتهم نقیة فقد أخذوا عن 

  .قبائل أقل فصاحة، وجاء اشتغالهم بالنحو متأخرا عن اشتغال البصریین
  :مصادر الدراسة عند البصریین وأشهر علمائها -1-3
 :المصادر - 1-3-1

  لقد اعتمد البصریون في دراستهم على طائفة من المصادر، والتي من خلالها بنوا      
  :صرحهم النحوي وهي

  : القرآن الكریم

أصدق مرجع وأصّح مصدر یعود إلیه النحاة في تقنین القواعد، واستخراج  و هو      
إذا .الأصول، لأن العربیة لم تشهد كتابا أحیط بالعنایة واكتنف بالرعایة منذ زمن مبكر

فإن القرآن الكریم یعد أحد المصادر المهمة التي توثق بها البصریون مما أسسوا من 
  .ر من الأحادیث بآیات من الذكر الحكیمنحوهم، إذا كانوا یستشهدون في كثی

 
 
د الأسعد -)1( اق، الریاض، 1الوسیط في تاریخ النحو العربي،ط: عبد الكریم محمّ  .34، ص1992، دار الشوّ



 

   :الشعر العربي 
لقد اعتمد البصریون في استشهادهم على الشعر الجاهلي لكن ما لبثوا أن تجاوزوه      

إلى الشعر الإسلامي، فكان لشعر جریر، الفرزدق، العجاج، ورؤیة وأبي النجم نصیب 
لكن هذا لا یعني عدم الاطمئنان إلى سلامة لغة الذین ینتمون إلى أصول غیر . أوفر

رو بن العلاء قد قال في الحسن البصري والحجّاج بن أبا عم" عربیة، فقد جاء أنّ 
لكننا نجدهم لا یطمئنون مثلا ) 1("الحسن: أیهما أفصح، قال:یوسف الثقفي، فقد قیل له
مستندا إلى ما رواه ثعلب عن  -، ویذهب السیوطي )*(إلى شعر بشار بن برد

ر(إبراهیم ابن هرمة "الأصمعي إلى أنّ  طویلا حتى اجتاز  ولد سنة تسعین للهجرة، وعمّ
 یستشهدون على وجه التقریب بأشعارفهم . )2("آخر من یحتج به) منتصف القرن الثاني

.                                                                                                    المحدثین الذین عاشوا حتى منتصف القرن الثاني للهجرة
  :العربالفصحاء من 

والذین ینتمون في "وهم سكان البادیة الذین ابتعدوا عن التأثر بلغات أجنبیة      
الغالب إلى قیس، وتمیم وأسد وهذیل، وبعض كنانة وطيّ، أو بعبارة أوضح هم الذین 
یسكنون بأواسط بلاد العرب، وكانوا أكثر توغلا في البداوة وأبعد عن الاتصال بالأقالیم 

  .والأریاف
  :الالأمث
وما جرى مجراها من عبارات قصیرة حفظها الاستعمال وشاعت عن الألسنة      

إلى ....الصیف ضیعت اللبن، رجع بخفيّ حنین، تمرة خیر من جرادة،:"كقول العرب
  .)3("غیر ذلك مما یطمئن إلى صحته وصحة الاستشهاد به

  :الحدیث النبوي 
ز اللغویین والنحاة الأولون       عمرو بن العلاء وعیسى بن عمر،  كأبي"فلم یجوّ

اء وغیرهم من الكوفیین   والخلیل بن أحمد من البصریین، و الكسائي وهشام والفرّ
  .70، ص1، ج)ت - د(دار صادر، بیروت، ) ط- د(إحسان عباس،:وفیات الأعیان، تح: ابن خالیكان -)1(

  .احتّج أهل اللغة بشعر بشار كما احتجوا بشعر غیره من المولدین لكن النحاة لم یحتجوا بشعره لقد -(*)
  .27، ص2006، دار المعرفة الجامعیة )ط -د(الإقتراح في أصول النحو،: جلال الدین السیوطي -)2(
، 1958النشر، مصر ملتزم للطبع و  -2مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة النحو واللغة،ط: مهدي المخزومي -)3(
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  الاستشهاد به في النحو وحاكاهم المتأخرون من بغداد والأندلس اللهم إلا جماعة منهم

بهذا یمكننا القول أنّ لغة . )1("، وأبو حیان النحوي الغرناطي"ابن مالك"في مقدمتهم 
ه وأمثال العرب ه و إسلامیّ حتج بها كانت المادة التي ا....التنزیل والشعر القدیم جاهلیّ

البصریون في وضع أصول العربیة واستعدوا الحدیث الشریف من احتجاجهم فلم 
المعنى، ولم یستشهدوا به بحجة أن أكثره یشتمل على قدر كبیر من التحریف روي ب

  .فظاللیضبط ب
  :طبقات النحاة البصریین - 1-3-2

لا خلاف في أنّ بدایة النحو كانت بالبصرة، وأنّ هذا العلم نما وترعرع في      
أحضانها، ولم یتسرب منها إلى الكوفة إلا بعد أن أضحت أصوله تتمایز وقواعده 
ترسو، ومن هنا كانت مدرسة البصرة تشكل الأرضیة الأولى لمدرسة تابعة لها وهي 

  .هاالكوفة، فكان لكل مدرسة أعلامها ونحات
، )ھ69ت،(هذا وقد بدأت نشأة علم النحو بالبصرة على ید أبي الأسود الدؤلي"     

وتوالت طبقات النحویین البصریین طبقة بعد طبقة، وبعد نشأة النحو أخذت الكوفة 
تدرسه وتجتهد فیه، وظهر فیها أعلام مشهورین، وتوالت طبقات الكوفیین النحویین 

  :لترتیب على النحو الآتيوهم با.)2("كذلك طبقة بعد طبقة
 إلى یحي بن ) ھ89ت،(تبدأ من عهد نصر بن عاصم: الطبقة الأولى

  ).129ت،(یعمر
 تبدأ هذه الطبقة من عهد عبد االله بن آبي إسحاق :الطبقة الثانیة

  ).ھ154ت،(إلى عهد أبي عمرو ابن العلاء) ھ117ت،(الحضرمي
 إلى عهد یونس )172ت،(الأكبرتبدأ هذه الطبقة من عهد الأخفش :الطبقة الثالثة

  ).ھ182ت،(بن حبیب
 إلى عهد أبي زید الأنصاري )ھ188ت،(تبدأ من عهد سیبویه: الطبقة الرابعة

 ).ھ215ت،(
 
  .52مدرسة الكوفة، ومنهجها في دراسة النحو واللغة، ص: مهدي المخزومي -)1(
د عبد المنعم : أخبار النحویین،تح: القاضي أبي سعید الحسن بن عبد االله السرافي -)2( د الزیني ومحمّ طه محمّ

  . 6،ص1955، ملتزم للطبع والنشر، مصر،1خفاجي،ط



 

 ھ211ت،(كانت هذه الطبقة في عهد الأخفش الأوسط :الطبقة الخامسة.(  
 الح بن إسحاق البحي                كانت هذه الطبقة في عهد أبي عمرو ص: الطبقة السادسة

  ).ھ225ت،(،)الجرمي( 
 كانت هذه الطبقة في عهد المبرد، وكان إمام هذه الطبقة : الطبقة السابعة

  ).ھ285ت،(
قد نصطدم في بحثنا باختلاف في تقسیم هذه الطبقات من مؤلف لآخر، فهناك      

ل مؤلف أو بالأحرى من أدرج لها سبع طبقات، وآخر خصص لها ثمانیة طبقات، وك
كل طبقة لها أعلامها، وهؤلاء الأعلام یختلفون من طبقة إلى أخرى،حیث یصاحبنا في 

ولكن هذا التمایز بین المؤلفات لا یشكل لبسا . بعض الأحیان تداخل بین هذه الطبقات
ولا غموضا، لأن كل هؤلاء الذین حملوا على أكتافهم عبء هذا العمل وبذلوا ما 

ء هذا العلم، وبفضلهم أصبحت هذه المدرسة في غضون قرن أو أكثر بوسعهم لإرسا
  .مدرسة تامة البنیان، وأضحت بحق مدرة تامة النضج، لمناهجها وقواعدها ومبادئها

  :مدرسة الكوفة النحویة وأشهر علمائها -2
  :التعریف -2-1

فقد . واحدةلا تذكر البصرة إلاّ وتذكر معها الكوفة، كأنهما صارتا وجهین لعملة      
كان للكوفة فضل في تأسیسه وتطویره إلى جانب البصرة وأنّ الازدهار الذي حققته في 
مراحلها الأولى یعود إلى التنافس الشدید الذي ارتفع إلى درجة الخلاف حول الكثیر من 
ظواهر اللغة، لكن قبل الخوض في الحدیث عن النحو الكوفي، ارتأینا أن نتعرض 

  .على هذه الرقعة
لهذا فقد ورد اختلاف بین اللغویین في تسمیة الكوفة، خاصة قبل التحریر العربي،      

الكوفة بلد سمیت بذلك لأن سعدا لما أراد أن یبني الكوفة ارتادها "فقد قال ابن سیدة 
فوا في هذا المكان أي اجتمعوا فیه، وقیل إنه كان معروفا قبلها، : لهم، وقال لهم تكوّ
كوفان إسم أرض وبها " وقال الأزهري ʺكوفانʺالكوفة تدعى  كانت:وقال الكسائي
لذا فإن الملاحظ علیه أن هذه التعاریف كلها تنطلق من أنّ الكوفة  " سمیت الكوفة

فإنها تقع في وادي الفرات " اسمها ینطلق من طبیعة أرضها، أما من ناحیة الموقع
دینة الحیرة، حیث تشرف الأوسط الخصیب على الضفة الغربیة للنهر إلى الشرق من م



 

على سهل واسع خصیب، یحده من جهة الشرق الصحراء الواسعة، المطلقة على 
  .إذا اسم الكوفة مرتبط بطبیعة أرضها حسب جلّ الباحثین. )1("مشارق بلاد الشام

حتى كانت في مطلع القرن الرابع حاضرة "وهكذا نمت الكوفة بعد تمصیرها سریعا      
ها في الإدارة بابل وعین التمر وغیرهما، ثم تقلص ظلها في العهد عراقیة كبیرة تتبع

وظلت كذلك  ʺقضاء النجفʺالتركي العثماني فأصبحت ناحیة صغیرة تتبع في إدارتها
وبعد تمصیر البصرة . )2("في الإدارة العراقیة بعد استقلال الحكم الوطني في العراق

وزعمائهم، ثم اشتهرت في التاریخ ظهرت الكوفة بعدها، إذ صارت قبلة أنظار العرب 
فقد عرفت بعلویتها وكانت "الإسلامي وشغلت مكانا واضحا في القرن الثاني والثالث، 

مركزا من مراكز العلم، فما لبثت أن التحقت بالبصرة، إذ هناك حقیقة معروفة هي أن 
كلت الكوفة تعلمت النحو من البصرة، ثم بدأت تتخذ لنفسها منهجا خاصا بها حتى تش

لها مدرسة متمیزة وحتى لا نكاد نجد مسألة من مسائل النحو ألا وفیها مذهبان بصري 
. )3("وكوفي، بل لعلك تستطیع معرفة رأي احدهما، إذا وقفت على رأي الأخرى وحدها

إذا فالكوفة استطاعت أن تلحق بالبصرة في ظرف زمني وجیز وأن تشاركها في هذا 
ء و علماء لغة وأصحاب روایات في القراءات وسائر فكان منهم نحاة وعلما" المسعى

فمن خلال الموقع . )4("الفنون العربیة، وما یتصل بها من أخبار وعلم بالأیام والوقائع
حدود العراق الصحراویة، صارت مركزا للتبادل  الذي تبوأته مدینة الكوفة، وذلك على

هذا ما سمح "الحجاز والیمن التجاري، وأصبحت ملتقى القبائل العربیة القادمة من 
مسجد الكوفة، دور الخلفاء والأمراء والوزراء :بانتشار مراكز ثقافیة متعددة منها

والأغنیاء من أهل الكوفة التي كانت مركزا لنشر العلم والثقافة بدون أن لا ننسى 
 إذ كانت حلقة للفقهاء واللغویین والنحاة، المجالس التي كانت تعقد فیها المناظرات،

  وكانت فسحة للمعرفة واستزادة للعلوم، ناهیك عن دور الرحلة التي كان لها دور فعال 
 
اي -)1(   .368، ص2003دار غریب للنشر، القاهرة، ) ط- د(النحو نشأته، تطوره مدارسه رجاله، : صالح روّ
  .2مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ص: مهدي المخزومي  -)2(
، 1993، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، )ط- د(مراحل تطور الدرس النحوي،: بن حمد الخثران عبد االله -)3(

 .89ص
ائي المدارس النحویة أسطورة وواقع،طإ -)4(  .31،ص1987، دار الفكر، الإسكندریة،1براهیم عبود السامرّ



 

أما عن . )1("في تنمیة العلوم وانتشارها بین الكوفة وغیرهما من الأقطار العربیة
وذلك في السنة السادسة عشر  ʺسعد  بن أبي وقاصʺتمصیرها فكان ذلك  على ید 

بأن أهل الكوفة هم ʺ:للهجرة، ثم صارت قبلة للعرب والعجم، إذ یقول سلمان الفارسي
أهل االله وهي قبة الإسلام، بالإضافة إلى نزول سبعین رجلا من أصحاب 

الأدب وغایة الطلب ومنزل خیار الصحابة إذا فالكوفة أضحت بلاد . )2()"ص(الرسول
  . وأهل الشرف

ر في طباعهم       كما ذكرنا آنفا أنّ موقع الكوفة امتدت إلیه النفوذ الأجنبي، هذا ما أثّ
إذ كانوا أقرب إلى الإذعان والخضوع اللیّن والتساهل، وكان فیهم أیضا صبغة من "

م كانوا أمیل إلى الطاعة والهدوء، فقد الاتجاهات الفارسیة في العلوم ومناهجها، كما أنه
ا الذي هبط إلى الكوفة واتخذها حاضرة له، وأما عن صفاء  كانوا یناصرون علیّ
عروبتهم، فلم تكن كذلك فقد أخذوا عن قبائل أقل فصاحة، وجاء اشتغالهم بالنحو 

ما یتجلى بوضوح في منهجهم إذ لم یتشددوا فیه  هذا .)3("متأخرا عن اشتغال البصریین
  .سواء تعلق الأمر بجمع المادة أو ضبطها

 :مصادر الدراسة عند الكوفیین -2-2
إن للكوفیین طابعهم الخاص ولهم مصادرهم التي ارجعوا إلیها أصول دراستهم      

  :وجملة هذه المصادر هي....النحویة
  : النحو البصري -2-2-1

ما تلقوه عن عیسى بن عمر والخلیل بن أحمد ویونس بن حبیب وكما جاء وهو ك      
لذا فأئمة الكوفیین إذن كانوا قد وقفوا على النحو البصري مشافهة أو " به كتاب سیبویه،

مناقلة، ولابد أنهم كانوا قد أفادوا من أعمال البصریین، وكان لهم منها نقاط ارتكاز 
فهذا الاعتماد كان في البدایة فقط ثم بعد ذلك . )4("اعتمدوا علیها في نهجهم الجدید

  . صنعت مجدها بنفسها
  .144في المدارس النحویة ص: خدیجة الحدیثي -)1(
اي -)2(   .273النحو العربي نشأته مدارسه رجاله ص: صالح روّ
د الأسعد -)3(   ).36- 35(الوسیط في تاریخ النحو العربي ص: عبد الكریم محمّ
  .330مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ص :مهدي المخزومي -)4(
  



 

  :السماع عن العرب- 2-2-2
   حیث "لقد شاع في الدرس النحوي أن الكوفیین متساهلون في الأخذ عن القبائل،      

یشترطوا ما اشترطه البصریون من تحدید الزمان والمكان، فاتهموهم بالاعتماد على  لم
جمیع اللغات دون تمییز بینها وقبولهم الروایات الشاذة والنادرة والاعتماد على المثل 

فكل هذا كان فقط من أجل مخالفة البصریین في  .)1("الواحد بصرف النظر عن صحته
  .المنهج

  :ب التي اعتمد علیها البصریونلغات الأعرا - 2-2-3
وهي لغات أعراب البوادي الذین ابتعدوا عن الأریاف، وبعدت لغتهم عن التأثر      

بلهجاتها، فإن الذّین نقل البصریون عنهم، واحتجوا بكلامهم من بین قبائل العرب 
قیس، تمیم، أسد ثم هذیل، وبعض كنانة وبعض الطائیین ولم یأخذ عن غیرهم "

ؤخذ عن حضريّ قط، ولا عن سكان البراري ممن كانوا یسكنون  وبالجملة فإنه لم یِ
فهذه هي لغات القبائل التي .)2("أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذین حولهم

  .احتّج بها البصریون باعتبارها المشهورة آنذاك
  :لغات أخرى أبى البصریون الإشهاد بها - 2-2-4

، الذین وثقوا بهم، كأعراب سواد الكوفة من تمیم وأسد، وهي لهجات عرب الأریاف     
وأعراب سواد ببغداد من أعراب الحطیمة الذین غلط البصریون لغتهم ولحنوها، إذ وثق 
بهم، وأخذ عنهم واحتج بلغتهم على سبویه في المناظرة التي جرت بینهما في المسألة 

  .المعروفة
   :الشعر العربي - 2-2-5

كان الشعر الجاهلي والإسلامي مصدرا مهما وأساسا بنوا كثیرا من أصولهم  لقد     
زوا اجتماع الألف واللام وحرف النداء محتجین بما أورده من أشعار »یا«علیه فقد جوّ

  : جمع قائلها بین هاتین الأداتین كقول الشاعر
  ا   َّي شرا                           إیاكما أن تكسبانَّفیا الغلامان اللذان فر

  
  219مراحل تطور الدرس النحوي ص: عبد االله بن حمد الخثران. -)1(
  .19الإقتراح في أصول النحو ص: جلال الدین السیوطي. -)2(



 

  : وقول الأخر
  د عنيُّفدیتك یا التي تیمت قلبي                        وأنت بخیلة بالو

  :القراءات القرآنیة - 2-2-6
  :للنحو عند الكوفیین صلة بالأعمال القرآنیة ویرجع ذلك لأسباب منها     
 فقد نزل بها عدد كبیر من ) رضوان االله علیهم(أنّ الكوفة كانت مهبط الصحابة 

  الصحابة، وكان أشهرهم عربا لا یتهمون في فصاحتهم مما جعل الكوفة مهبط 
اء یشهد علیهم بصحة ومن هؤلاء نبغ ثلاثة من .)1(القراءات القرآنیة القرّ

  .القراءات
  إن الذین أسسوا النحو الكوفي كانت لهم اهتمامات بالدرس القرآني قراءة

وتفسیرا، فأستاذ الكوفة الكسائي إمام من أئمة القراءة المتواترة كما أن الرجل 
اء كانت له عنایة خاصة بالقرآن الكریم  .الثاني وهو الفرّ

  :طبقات النحاة الكوفیین -2-3
  :قسّمت كتب الطبقات علماء الكوفة على النحو التالي     

  :منها: الطبقة الأولى
 .، وهو أستاذ هذه الطبقة)ھ175ت،(الرِؤاسي  -
 ).ھ14ت،(شیبان بن عبد الرحمن  -

  : نجد من بین رجالها :الطبقة الثانیة
، وهو من أشهر علماء هذه الطبقة، بل هو المؤسس )ھ189ت،(الكسائي  -

 .لمدرسة الكوفة - یقال كما -الحقیقي
 .)ھ194ت،(أبو الحسن الأحمر  -
اء  -  )ھ207ت،) (أبو زكریا یحي بن زیاد بن عبد االله بن مروان الدیلمي( الفرّ
 .)ھ209ت،(هشام الضریر  -
 .)ھ220ت، (اللحیاني  -

  
 
 .222مراحل تطور الدرس النحوي ص: عبد االله بن حمد الخثران:ینظر -)1( 



 

  :من أعلامها :الطبقة الثالثة
 .)ھ223ت،(القاسم بن سلام  -
 .)ھ231ت،(ابن الأعرابي  -
 .)ھ231ت،(ابن سعدان  -
 )ھ243ت،(الطوال  -
 )244ت،(ابن السكیت  -
 )ھ251ت،(ابن قادم  -

  )ھ291ت،(إمامها ثعلب  :الطبقة الرابعة
نشأت مدرسة الكوفة بعد البصرة، وبدأت بدایة غامضة حتى لا یكاد یبین من       

أمر علمائها الأوائل إلا مجرد أسمائهم، وهناك أقوال كثیرة حولهم وحول اشتغالهم 
الاشتراك في هذا العمل الضخم، إذ اتخذوا  فتهمبالنحو، ومهما قیل فإن أهل الكوفة لم ی

فاشترك علماؤها مع . ر االله لهم من ثماره النصیب الأوفىالبصرة متتلمذا لهم حتى یسّ 
ومن هنا ) ھ175ت،(رؤاسيعلماء البصرة في النهوض به من عهد شیخهم أبو جعفر ال

طفق علماء المدرستین یتنافسون فیما بینهم للظفر بقصب السبق في هذا 
النحو، قد انتهى ومن كل ما سبق ذكره آنفا، یمكن القول أن الاجتهاد في .)1(المیدان

  .على ید المبرد البصري وثعلب الكوفي
  :الخلاف النحوي بین المدرستین وأشهر المسائل المختلف فیها -3
  :التعریف -3-1

إن الحدیث عن الخلاف النحوي بین المدرستین البصریة والكوفیة یقتضي أولا      
هاتین المدرستین كما أن الخلاف النحوي بین . الإحاطة بمفهوم الخلاف بصفة عامة

لم ینبثق من العدم بل كان وراءه عدة أسباب عملت على تغذیة الصراع وتعمیق هوة 
الخلاف بین البصریین والكوفیین، ولقد كان من أهم هذه الأسباب السبب السیاسي وكذا 

  .الخلاف في المنهج المتبع في الدراسة
  
  
  
ائيإ -)1(   .86النحویة صالمفید في المدارس : براهیم عبود السامرّ



 

المضادة، وقد خالفه، مخالفة وخلافا، وفي : الخلافʺلقد جاء في لسان العرب     
إنما أنت خلاف الضبع الراكب أي تخالف خلاف الضبع لأن الضبع إذا رأت : المثل

لهذا فإن الخلاف بین الناس أمر بدیهي، فمن آیات االله في  .)1("الراكب هربت منه
مختلفین في كل شيء في اللون والشكل واللسان، وفي مستویاتهم خلقه أن جعل الناس 

ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم  ﴿:العقلیة والذهنیة، إذ قال تعالى یا أیها الناس إنّ
  ]-13الآیة  -الحجرات[﴾شعوبا وقبائل لتعارفوا

 أما عند النحاة فالخلاف هو ما نشأ بین علماء البصرة والكوفة من تباین في     
تعلیل الظواهر اللغویة، ومن تمایز في استنباط الأحكام النحویة واختلاف في فهم 
الأصول واستخدامها وتقعید القواعد وتخریجها إلى غیر ذلك مما یمت إلى علم النحو 

وعلى الرغم من أنّ كلا الطرفین استعمل نفس الأصول واستخدم نفس الوسائل .)2(واللغة
  .الخاص لها وموقفه المتمیز منها فإنّ كلا منهما كان له فهمه

  :أسباب الخلاف النحوي بین المدرستین -3-2
لقد كانت الحركة العلمیة بالعراق ثریة بعلوم اللغة العربیة فقد نشأ النحو بصریا      

ر بصریا قرابة مائة عام، لكن الكوفة ما لبثت أن لحقت بركب البصرة،  وتطوّ
لكن بفعل مجموعة من العوامل نشأ خلاف بینهما . واستطاعت أن تشاركها في العمل

سیة أو في المنهج المتبع فأصبح لكل منهما مذهبا سواء أن كان ذلك من الناحیة السیا
  .الخاصة به تهومصطلحاأو مدرسة لكل منهما أصوله، 

                                                      :السیاسي العامل -3-2-1
إن الخلاف بین المدرستین كانت بدایته سیاسیة، فبعد ن بدأت حملة تمصیر      

 وبعدها بستة أشهر أسّست الكوفة، حتى ازدهر البلدان في عهد. ھ15البصرة سنة 
ذا قیل العراق كان معناه)ض(عثمان بن عفان البصرة  ، وصارتا قبلة العام والخاص، وإ

الخلافة  -كرم االله وجهه –تولى علي  -رضي االله عنه -فبعد مقتل عثمان ."والكوفة
  نزلت أم المؤمنین عائشة الوقتفانتقل إلى الكوفة واتخذها مقرا لخلافته، وفي ذات 

، دار صادر،بیروت، 4لسان العرب،ط: أبو الفضل جمال الدین الإفریقي المصري ابن منظور -)1(
  . 137،ص2005

ابن الأنباري وجهوده في النحو مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة القدیس یوسف، : براهیم علوشإجمیل  -)2(
 . 211، ص1977بیروت 



 

فكان . لمحاربة علي بن أبي طالب وثأرا لعثمان بن عفان. البصرة -رضي االله عنها -
ومن هنا أصبحت البصرة عثمانیة والكوفة علویة، . )1(ʺموقعة الجملʺبینهما ما یعرف 

التي . وما لبث هذا الخلاف مع تعاقب الأیام یزداد اتساعا خاصة في دولة بني أمیة
وام الحال من المحال، فقد قامت الدولة العباسیة فعزت كانت إلى جانب البصرة، لكن د

، وأفلّ نجم البصرة بعد تألق واستمر الخلاف بین المدرستین حتى انتقل ٍّالكوفة بعد ذل
 .إلى المسائل العلمیة

  :   الخلاف النحوي في المنهج المتبع - 3-2-2
لكي یصاغ علم دقیق لا بد من قواعد تقوم على السماع والاستقراء الدقیق وأن      

یتبع بشروط صارمة لا یتحقق العلم إلا بها، وأن تصبح كل قاعدة أصلا مضبوطا 
تقاس علیه الجزئیات قیاسا دقیقا وهذا ما قام به أبي إسحاق وتلامیذه البصریون، حیث 

القرآن، الحدیث، كلام ( القیاس، مصادر الاستشهاد السماع،: اعتمدوا عدة شروط منها
  ).العرب

  :تعریف المنهج
الطریق : والمنهاج. نهج طریق بیّن واضح: لقد وردت كلمة منهج لغة     

وأما في قوله تعالى فكانت تشیر أیضا إلى الطریق الواضح  .)2( )الواضح(المستقیم
  .]-48الآیة  -المائدة[﴾ومنهاجا لكّل جعلنا منكم شرعة ﴿:البیّن أیضا، یقول تعالى

أما اصطلاحا فهي طائفة من القواعد والقوانین العامة تسیطر على سیر العقل      
أو بعبارة . وتحدّد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة في موضوع من الموضوعات

التي  بحثهم وترسم لهم الخطوات العقلیةأخرى تحدد للعلماء الطریقة التي یسلكونها في 
إذا . )3(یتبعونها من أجل الوصول إلى الحقیقة العلمیة في أيّ موضوع من الموضوعات

فالمنهج یراد به الإقناع بحقائق معلومة لا البحث عن حقائق جدیدة وذلك بمجموعة من 
 .القوانین التي تسیطر على سیر العقل

  
  
اي -)1(   .415صالنحو العربي نشأته، تطوره، مدارسه، رجاله : صالح روّ
  .لسان العرب مادة نهج: ابن منظور -)2(
 . 11، ص2004، دار غریب، القاهرة، )ط - د(مناهج البحث الأدبي،: یوسف خلیف -)3(



 

  :شروط المنهج
إن الإنسان في تفكیره قد ینظم أفكاره ویرتبها حتى یصل إلى المطلوب على أیسر      

وجه، وعلى نمو طبیعي تلقائي لیس فیه تحدید، ولا تأمل لقواعد معلومة من قبل، لكن 
تظّل هذه الصفة منهجا تلقائیا لا یمت بصلة إلى المنهج العلمي الذي لا یكون إلاّ 

  :بشروط معینة نذكر منها
 دخل للمصادفة والاعتباط في قواعدهلا . 
 لذا أطلق على المنهج بأنه . أن یكون المنهج عقلیا منظما لا شأن للعواطف فیه

الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد 
 .العلمیة تهیمن على سیر العقل

  خلافا بین مدرستي لذا فإنّ المتخصص للمصادر والكتب النحویة سیجد حتما
 .البصرة والكوفة في المنهج المتبع وما سنعرضه الآن لنبین ذلك

  :منهج مدرسة البصرة النحویة - 3-2-3
  :لقد اعتمدت مدرسة البصرة على منهج علمي دقیق یحمل الخصائص التالیة     

 فقال ابن الانباري النقل:" لقد اختلف العلماء في تعریف السماع): العقل(السماع -
والكلام العربي الفصیح المنقول بالنقل الصحیح الخارجي عن حد القیل  إلى حدّ 

ما ثبت في كلام من یوثق بفصاحته " فالسماع عنده هو: أما السیوطي. )1("الكثرة
وكلام العرب قبل بعثته، وبعده إلى ) ص(فشمل كلام االله تعالى وهو القرآن وكلام نبیه

دی ن نظما ونثرا عن مسلم او كافر فهذه ثلاثة أنواع لا بدّ أن فسدت الألسنة بكثرة المولّ
لهذا فإن السماع قبل كل شيء هو الأصل الأول في بناء . )2("في كل منها من الثبوت

النحو العربي اتفاقا فلم ینكر أحد من العلماء أن السماع حجة، لأنه المقدمة الأولى 
لهذا یتسع ."به ولو بطرف الضروریة لبناء النحو وكل أصول النحو الأخرى ترتبط

لهذا فإن . )3("مصطلح السماع في هذه الدراسة لمصطلحات الاستقراء، الروایة والنقل
  علماء العربیة الأوائل قد اعتمدوا علیه في تدوین اللغة التي كان یتكلم بها العرب

، دار الفكر، 2سعید الأفغاني،ط: الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو، تح: ابن الأنباري -)1(
  .82، ص1971بیروت، 

  .24الإقتراح في أصول النحو ص: جلال الدین السیوطي -)2(
  .142،ص2001، دار الشروق، الأردن، 1نظریة الأصل والفرع في النحو العربي،ط: حسن خمیس الملخ -)3(



 

ص وكانت غایتهم من ذلك المحافظة على لغة العرب من التأثر بالل  غات الخلّ
بدایة الانطلاق  للهجرةوقد شهد القرن الأول . "الأعجمیة والاضمحلال والدروس فیها

إلى جمع مواد اللغة عن طریق الرواة اللغویین یحثهم على ذلك قول عبد االله بن 
إذا قرأتم شیئا من كتاب االله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإنّ الشعر :"العباس

ل من "بلغت عملیة الجمع أوجها في القرن الثاني للهجرة ووقد . )1("دیوان العرب كان أوّ
وقد جعلوا من البادیة مجالا لاستقرائهم . ابتدأ به علماء البصرة ثم الكوفة ثم بغداد

ولسماعهم اللغة الفصحى من سكانها الذین لم تشب ألسنتهم شائبة لحن ولم تفسدها 
هم وترحالهم كل عجمة، یروون ما یسمعون ویكتبون في صحفهم الت ي ترافقهم في حلّ

ولهذا كان منهج البصریین في الأخذ على الأفصح من الألفاظ والأسهل منها . )2("هذا
سان و لذلك اختاروا مجموعة من القبائل التي اعتمدوا علیها وهي قبائل مقطوع "على اللّ

وا من بعراقتها في العربیة والمصونة فطرتهم من رطانة الحضارة الأجنبیة فاختار 
فأخذوا أكثر قواعدهم من هؤلاء، ثم أخذوا من هذیل وبعض . قیسا وتمیما وأسدا: العرب

هم لم یأخذوا إلا عن القبائل التي في قلب . )3("كنانة وبعض الطائیین وعلى العموم فإنّ
ه . جزیرة العرب البعیدة عن السواحل على أهمیة " ابن جني"ومخالطة الأعاجم، فقد نبّ

و أن الاختلاط الذي یكون بین العرب وغیرهم یترتب علیه فساد لغتها هذا المبدأ وه
ة امتناع ). "كما أخذ عن أهل الوبر" المدر"ترك الأخذ عن أهل (یقول في باب  وعلّ

من الاختلاط والفساد والخطل، لو علم أن " المدر"ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل 
من الفساد للغتهم لوجب الأخذ أهل مدینة باقون على فصاحتهم ولم تعترض شيء 

ه على ذلك الجاحظ إذ یقول. )4("...."الوبر"عنهم كما یؤخذ عن أهل  ومتى :"كما نبّ
وأشباهه یهرجوه ولم یسمعوا منه،لأنّ ذلك ) یعني اللحن(وجد النحویون أعرابیا یفهم هذا

نما إنقادات، یدلّ طول إقامته في الدار التي تفسد اللغة، وتنقص البیان لأنّ تلك اللغة إ
  واستوت و اطّردت، وتكاملت بالخصال التي اجتمعت لها في تلك الجزیرة

  
  129، ص1974، مطبوعات جامعة الكویت )ط -د(الشاهد وأصول النحو في كتاب سبویه،:خدیجة الحدیثي -)1(
  .30المرجع نفسه ص -)2(
ائي -)3(   .29المفید في المدارس النحویة ص: ابراهیم عبود السامرّ
د علي النجّار،: الخصائص،تح: ابن جني -)4(   .5، ص2، ج)ت -د(، المكتبة العلمیة،)ط -د(محمّ



 

فإن  بهذا. بهذا فإن التوغل في البداوة فهي علامة للفصاحة. )1("وفي تلك الجیرة 
لأن البداة قد عرف . البصریین كانوا أذكیاء بارعین حین اشترطوا التوغل في البداوة

أهل الحضري فإنهم لا ینفكون " عنهم التمسك بلغاتهم، وقلما یدعونها إلى غیرهم، وأما
أنه كان یأخذ لغته  "، بهذا فقد روي عن أبي عمرو بن العلاء، )2("یتأثرون بكل طارئ
عرب حرشة الضباب في بلدان الكلدات، وجفاة الكمأة في مغاني إلاّ من أشیاخ ال

مة في )3("البداة ، لكن في ذات الوقت نجد الأصمعي یرفض الاحتجاج بشعر ذي الرّ
بأنه أكل البقل والمملوح في "معللا ذلك بقوله " الزوج"بدلا من " زوجة"قوله للمرأة

  .حوانیت البقالین حتى یشم
 ختارتها البصرة من أجل الاستشهاد بلغتها فقد وضعوا ضوابط فقد كانت القبائل التي ا 

  )4(:محكمة في الأخذ عن القبائل وقد توصلوا إلى مبدأین هما
 عدم الاختلاط والبعد عن منافذ الدخیل. 
 التوغل في البداوة. 

وهذا دعاهم إلى تحدید عصر الاستشهاد، وتحدید القبائل التي تؤخذ عنها اللغة فكان 
بهم، وعدم تطرق الفساد  ماني والمكاني هو التأكد من سلامة لغة المحتجّ التصنیف الز 

لهذا نجد أنّ أبا الأسود الدؤلي قد حدد للبصریین حدود الفصاحة بانتقاء "لى ألسنتهم، ع
" ، وقد ورد عن السیوطي)5("اللغة التي یدرسونها والقبائل التي یأخذون عنها هذه اللغة

من بین  العربیة وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربيأما الذین عنهم أخذت اللغة 
 فإنّ هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أخذ.... قیس، تمیم وأسد: قبائل العرب هم

 ثم هذیل، وبعض كنانة. ومعظمه، وعلیهم أتّكل في الغریب والإعراب والتصریف
 الانتقاء الزمانيأما عن . )6("وبعض الطائیین ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم

  لعصر یدعى عصر الفصاحة یجوز السماع من نصوصه والإستشهاد بها على القواعد
  
  . 16ص: المفید في المدارس النحویة -)1(
  .167مراحل تطور الدرس النحوي ص: عبد االله بن حمد الخثران -)2(
  .169المرجع نفسه ص -)3(
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ل ما "وبهذا ". عصر الإستشهاد"لذا یسمى فقد وقع اختیار النحاة على فترة تبدأ بأوّ
بهذا  )1("وصل إلیهم من نصوص العصر الجاهلي وتنتهي بنهایة القرن الثاني للهجرة

فقد قبلوا الاحتجاج بأقوال عرب الجاهلیة وفصحاء الإسلام سواء أسكنوا الحضر أم 
  .البادیة
ولم یكتفي النحاة البصریون الأوائل بهذا المنهل الصافي بالنقل من قبائل العرب،      

 "بل نهلوا من منابع أخرى رأوا أنها یحقق سلامة اللغة ومن هذه المصادر غیر ما سبق
لحاضرة الذین كانوا یجارونهم على مشارف الصحراء، أو الذین استوطنوا أعراب ا

البصرة والأعراب الذین كانوا یفدون إلى سوق المربد بالبصرة الذي یعد بمثابة سوق 
  .)2("في الجاهلیة، والأخذ عمن اشتهر بالفصاحة" عكاض"

إذا مسألة السماع لم تتوقف عند هذا الحد، بل جعلت استقراء الخلیل للغة العرب      
تستقر في نفسه سلیقتهم استقرارا مكّنه من ضبط القواعد النحویة والصرفیة ضبطا یبهر 

ها مضارع مجزوم لم یحسن دخول الشرطیة إذ ولاّ " إن" كل من یقرؤه، فملاحظته أن 
عن "  إن"، لأن اللام تعوق "إن تأتیني لأكرمنّك:"فلا یقالالیمین في الجواب، " لام"

ا إذا كان فعل الشرط التالي لها ماضیا فإن  العمل، وقد ظهر عملها في فعل الشرط أمّ
: )3(الیمین على جوابها فیقال" لام"عملها لا یكون حینئذ ظاهرا فیه لذلك یجوز دخول 

ق الخلیل على ذلك "إن أتیتني لأكرمنّك" بشواهد من القرآن الكریم والشعر من ، ویعلّ
ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ﴿مثل الآیة  بخلاف  ]63الأعراف الآیة[﴾وإ

لاّ تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرین ﴿قوله عزّ وجلّ  عملت في فعل " إن"لأن  ﴾وإ
  :الشرط وما عملها في الجواب ویستدل أیضا بقول زهیر بن أبي سلمى

  أتاه خلیل یوم مسألة                   یقول لا غائب مالي ولا حرم نإ و 
ا عن اللغة التي كانوا یأخذونها فقد كانوا یختارونها بعنایة، فهم یختبرون سلامة       أمّ

ومن ذلك ما یحكي أن أبا " لغة من یشكّون في أمره، ویروي ابن جني في ذلك إذ یقول
  كیف تقول : لما سأله فقال"أبا خیرة "رابي یسمى عمرو بن العلاء استضعف فصاحة أع

  
ام حسّان -)1(   .89الأصول ص: تمّ
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  هیهات أبا : استأصل االله عراقتهن؟ ففتح أبو خیرة التاء في عراقتهن، فقال له أبو عمرو
ا فقد لهذ. )1("خیرة لأنّ جلدك، وهذا یعني أن اللحن أو ما یشبه ذلك ريّ إلى الأعراب

مضنیا في النقل عن هؤلاء الفصحاء الذین انطبقت علیهم  بذل البصریون الأوائل جهدا
شروط الفصاحة، فانتشر العلماء في بوادي نجد والحجاز، ومنهم الخلیل بن أحمد 

من بوادي الحجاز، : هذا؟ فقال من أین أخذت علمك: يفقد سأله الكسائ"الفراهیدي، 
ن الخلیل ما یقرب من عشرین رطلا إلى جانب هذا،  .)2("ونجد،وتهامة نجد أبو "وقد دوّ

عمرو بن العلاء الذي یروى أنّ كتبه في النقل عن العرب الفصحاء قد ملأت بیتا له 
أنّ الكسائي من الكوفیین لم وقد جاور البدو أربعین سنة مع العلم .)3("إلى قرب السقف

  .یقم في البادیة إلاّ أربعین یوما
وقد فضّل أبو زید الأنصاري علي أبو عمرو بن العلاء، ویونس بن حبیب لسلامة      

: لغة من نقل عنهم من العرب الذین یعتمد علیهم، جاء في الاقتراح قال أبو المنهال
ل من وضع  أبو: أئمة البصرة في النحو وكلام العرب ثلاثة عمرو بن العلاء، وهو أوّ

أبواب النحو، ویونس بن حبیب، وأبو زید الأنصاري وهو أوثق هؤلاء كلهم وأكثرهم 
  . سماعا عن فصحاء العرب

       :القیاس - 3-2-4
  .هو قاس الشيء یقیسه قیسا وقیاسا واقتاسه إذا قدّره على مثاله :لغة 
غ المادة وفروعها، وضبط حروفها حمل كلامنا على كلام سابق في صو : اصطلاحا 

ین في طرائقهم اللغویة بحمل كلامنا على  وترتیب كلماتها، وهذا لمجاراة كلام الأولّ
وبه تحصل ) قیاس الحاضر على الغائب(أي النسج على منوال كلام العرب. كلامهم

  .بأعمال العقل) معلومة( المعلومات التي لم تكن حاصلة فتصیر حاصلة
الأصل الثاني من أصول اللغة الذي عن طریقه یلحق أمر غیر  هو :عند النحاة

ة،  وأركان القیاس "منصوص على حكمة بأمر منصوص سابق لاشتراكهما في العلّ
ة) المقیس( الفرع) المقیس علیه(الأصل: أربعة   ) ما یجمع بین الأصل والفرع( والعلّ
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القیاس حمل غیر المنقول " :وقد ورد عند الأنباري في الإغراب. )1()"القاعدة( والحكم
ن لم  على المنقول إذا كان في معناه كرفع الفاعل، ونصب المفعول في كل مكان وإ

ما لما كان غیر المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول . یكن كل ذلك منقولا عنهم نّ وإ
وقال السیوطي على . )2("كان محمولا علیه، وكذلك كل مقیس في صناعة الأعراب

ما النحو قیاس : "ولهذا قیل.)3("وهو معظم أدلة النحو والمعول علیه في مسائله"ذلك  إنّ
وحمل غیر المنقول على المنقول معناه قیاس الأمثلة على .وبه في كل علم ینتفع. یتبع

 فمذهب. )4("وذلك أن المنقول المطرد بتغیر قاعدة، ثم یقاس علیها غیرها. القاعدة
 ولا یعتمد"البصرة یعتمد على القیاس، ومذهب أهل الكوفة یعتمد على السماع 

الكثرة الفیاضّة من هذا البصریون بالشاهد الواحد، لوضع القاعدة النحویة بل لابدّ من 
لاّ اعتبروه مرویا یحفظ ولا یقاس إ و ..... بنظائرهالمسموع التي تخول لهم القطع 

كما أنه لا یقاس عندهم على كل مسموع إلاّ إذا كان من قبائل اشتهرت . )5("علیه
  .بفصاحتها ولم تختل لغتها بالاختلاط بالأعاجم

ما ذكره ابن نبي في الخصائص  وخیر ما یمثل رأي البصریین في القیاس     
 )6(:ونلخصها فیما یلي

 قام زید :" في العربیة ما هو مطرد في القیاس والاستعمال جمیعا نحو
 ".وضربت عمرا

 یذر ویدع : ومطرد في القیاس شاذ في الاستعمال وذلك نحو الماضي من
 .مكان مبقل: ونحو قولهم

  أخوص الرمث واستحوذ:قولهمومطرد في الاستعمال شاذ في القیاس نحو.  
 والشاذ في الاستعمال والقیاس جمیعا وهو كتمیم مفعول فیما عینه واو نحو :

  .ثوب مصوون
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  إلى قد یكثر الشيء ولیس قیاس ویقل الشيء وهو قیاس وذلك كالنسب
ل نحو قولهم -شنوءة  .قرشي -قریش: ثقفي وفي -ثقیف: شنيء، ومن الأوّ

  إذا تعارض السماع والقیاس نطقت بالمسموع على ما جاء علیه ولم تقسه
 .فهذا لیس لقیاسه لكنه لابد من قبوله) استحوذ:(في غیره نحو قوله تعالى

  )1(:ائص منهاوعلى العموم فإنّ المذهب البصري یقوم على جملة من الخص     

 أنّ القراءة  " الاعتماد على الروایة ویتضح هذا مما جاء عن الشعبي من
لوكم  .فقد كانوا یشددون في فصاحة الرواة ".سنة، فاقرءوا كما قرأ أوّ

 عني البصریون بالقیاس، فهم یقیسون على الشائع من كلام العرب. 
 ا الظاهر، میلهم خاصة المتأخرین إلى التأویلات السعیدة التي خالفه

یغالهم في التعلیل تأثرا بالمنطق وعلم الكلام وتحكیما للمقاییس العلمیة  .وإ
  وقوف البصریین بحذر شدید من القراءات وطعنوا على عدد منها وكان

علیهم أن لا یتزمتوا في ذلك لأنّ القراءات تمثل لهجات مختلفة لا ینبغي 
 .إهدارها أو إنكارها أو إبطالها

  إلى العقل في كثیر من المسائل النحویة والظواهر اللغویة كانوا یحتكمون
ومن مظاهر تأثرهم بالعقل والمنطق وصف اللغة بأنها مثل العدالة والحكمة 

 .)2(والانسجام والقرب والبعد، فشبهوا الظواهر اللغویة بالظواهر المادیة
 هم تجرؤوا على تخطئة العرب  . من نتائج تحكیم القیاس عند البصریین أنّ
 وظهرت هذه النزعة عند عیسى بن عمرو الثقفي. 
   غة یلاحظ على المذهب البصري أنه قد كثر فیه تأویل نصوص اللّ

  .    )3(وصیغها التي لا تتفق مع القواعد النحویة التي توصلوا إلیها
  
  
   
  
د -)1( ، دار الكتب )ط -د(العربیةتأریخ : طارق بن عون الجنابي/ رشید عبد الرحمان العبیدي/ عبد الحسن محمّ

  .15للنشر،بغداد، ص
  . 212مراحل تطور الدرس النحوي، ص : عبد االله بن محمد الخثران -)2(
  .213المرجع نفسه ص -)3(



 

  : منهج مدرسة الكوفة النحویة - 3-2-5
ة، وكان في  لقد      كان للكوفة منهج من خلاله سارت علیه في تقعید المادة النحویّ

  :غالب الأحیان مناقضا لمنهج البصرة، ومن أهم الخصائص التي یتمتّع بها ما یلي
  :احترامهم للمسموع عن العرب

تأثر الكوفیون بعلوم الروایة التي نضجت آنذاك، لهذا اشتهر المذهب الكوفي  لقد     
ه مذهب سماع، فقد اتّسعوا فیه وأخذوا بجمیع لغات العرب سواء كانوا  عند الباحثین، بأنّ

إذ قال . من البادیة أو الحاضرة سواء أكانوا منعزلین أم مخالطین لغیرهم من الأمم
لقد مرّ قولهم في . )1("سمعوا لفظا في كلام نادر جعلوه بابا إنّ الكوفیین إذا: "السیوطي
إنه كان یسمع الشاذ الذي لا یجوز من الخطأ واللحن، وشعر غیر أهل : " الكسائي

ومما یدل على عنایتهم للسماع،  .)2("الفصاحة والضرورات فیجعل لذلك أصلا 
هم قد اعتمدوا على " بیّن فقد" الإنصاف" واحترامهم له، ما ذكره أبو البركات في كتابه أنّ

هم یقتدون بالشواهد حجّة ودلیلا "لهذا نجد .)3("السماع وحده في تسع وعشرین مسألة أنّ
ون كما یعلل البصریون أما ما یدل . )4("على ما یقولون، فما فتىء النّحاة الكوفیون یعللّ

ور أخذوا عن أهل الحضر ممن جا.... على أنّ الكوفیین قد قبلوا كلّ مسموع
هم افسدوا النحو : المتحضرین من الأعراب، فلم یبالغوا في التحري والتنقیب حتى قیل أنّ

نحن نأخذ اللغة عن : "بأخذهم عمن فسدت لغتهم، وفي هذا یقول الریاشي البصري
أخذوا اللغة عن أهل السواد  -یعني أهل الكوفة -حرشة الضباب، وأكلة الیرابیع وهؤلاء

ثم :" ویقول أبو زید عن الكسائي زعیم الكوفیین. ")*(الشواریز وأكلة)*(أصحاب الكوامیخ
فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحف، فأفسد  )*(سار إلى بغداد فلقي أعراب الحلیمات

 ولم تكن الروایة عند الكوفیین مقیدة بشروط، كما عرفنا .)5("بذلك ما كان أخذه بالبصرة
  .45، ص 1همع الهوامع وجمع الجوامع، ج: السّیوطي -)1(
  .232مراحل تطور الدرس النّحوي، ص: عبد االله بن حمد الخثران -)2(
  الإنصاف في مسائل الخلاف، مقدمة الكتاب: ابن الأنباري -)3(
د، رشید عبد الرحمان العبیدي، طارق بن عون الجنابي، تاریخ العربیة، ص -)4(   .14عبد الحسن محمّ

  .جمع كامخ، نوع من الإدام: الكوامیخ -(*)
بن الثخین: الشواریز -(*)   .جمع شیراز، اللّ
  .قوم من زعانف العرب الذین اختّل لسانهم -(*)

ائي -)5(   .30المفید في المدارس النّحویة، ص : ابراهیم عبود السامرّ



 

اعتمدوا شعر " ذلك عند البصریین الذین كانوا ثقات في الأخذ، في حین أنّ الكوفیین
 الأعراب من غیر أولى الفصاحة، كما عولوا على الشاذ والضرورات، بل قعدوا على

واة أمثال حماد الروایة وخلف الأحمر   .الشعر المنحول الذي كان یضیفه الرّ
  :التوسع في القیاس

لقد عني الكوفیون بالقیاس، كما عني البصریون، لكنهم یختلفون عنهم في      
ناتج من استقراء جزئیات البصریون لا یقیسون إلاّ على الشائع الكثیر الف" التطبیق 
ة ضابطة، وأما الكوفیون فقد توسعوا فیه  كثیرة من الشواهد للوصول إلى قواعد كلیّ
كان الكوفیون یقیسون على القلیل والنادر، والمفارید قیاسهم على الكثیر، . )1("وأخذوا به

القاعدة أو یوسعوا دائرتها فهم لو سمعوا بیتا واحدا فیه وهم لا یتحرجون أن یكسروا "
، حیث )2("جواز شيء مخالف للأصول، جعلوه أصلا، وبوبوا علیه بخلاف البصریین

إذ أصاغوا لكل مسموع من الشاذ والخطأ واللحن وقاسوا "نجدهم قد توسعوا في القیاس 
ل قنعوا بالشاهد ولو خالف علیه فعثرت به عجلة الرأي، ولم یدققوا تدقیق البصریین، ب

ما النحو قیاس یتبع : فقد قال الكسائي. )3("الأصل المعروف المتفق علیه بین الفریقین إنّ
  . وبه في كل علم ینتفع

فالكوفیون لم یشترطوا للقیاس كثرة كاثرة بل قاسوا على الشاهد الواحد ولو جاء      
له البصریون أو اعتبروه شاذا، أو فما أوّ "مخالفا للكثرة المتفق على القیاس علیها، 

ضرورة قبله الكوفیون وجعلوه مقیسا علیه، ولذلك كثرت الأقیسة والقواعد عند الكوفیین، 
هم أهل سماع، والكوفیون أهل قیاس، وأنّ البصریین والكوفیین  فاشتهر البصریون بأنّ

. )4("الصوابجمیعا یقیسون، غیر أنّ الكوفیین أوسع قیاسا، لعل هذا اقرب إلى الحق و 
ا في  ا عن موقفهم من القراءات القرآنیة فكانوا یشهدون بها، وینزلونها مكانا علیّ أمّ

  .الدرس النحوي
  
  

ر الدرس النّحوي، ص: عبد االله بن حمد الخثران -)1(   .233مراحل تطوّ
د، رشید عبد الرحمان العبیدي، طارق بن عون الجنابي -)2(   .13صَ تأریخ العربیة، : عبد الحسن محمّ
اي -)3( ره، رجاله ، ص: صالح روّ   .434النحو العربي نشأته، تطوّ
 .32المفید في المدارس النحویة، ص: إبراهیم عبود السامرائي -)4(



 

  :مظاهر الخلاف بین المدرستین وأشهر المؤلفات -3-3
  :مظاهر الخلاف بین المدرستین - 3-3-1

ضح لنا مظهر الخلاف بین مدرستي البصرة والكوفة منها        )1(:هناك أمثلة عدیدة توّ

  اشترط البصریون لعمل الوصف الإعتماد على نفي أو استفهام لفظا وتقدیرا
 : ولما جاء على خلاف هذا قول حاتم الطائي

  خیر بنو لهب فلاتك ملغیا             مقالة لهبي إذا الطیر مرت 
له بأ بنو (خبر مقدم وهو وصف یستوي فیه الأفراد وعدمه وجعلوا " خیر"نّ أوّ

والملائكة بعد ذلك  ﴿:مبتدأ مؤخر لا فاعلا فهو على حدّ قوله تعالى) لهب
  .]4الآیة -سورة الطلاق[﴾طهیر

  بنو لهب(أما الكوفیون فلم یشترطوا هذا، ولذا صحّ عندهم فاعلیة (
  .مع كونه غیر معتمد" خیر"بالوصف

البصریون تذكیر الفعل مع جمع المذكر السالم، وتأنیثه مع الجمع  أوجب
  :تعالى المؤنث السالم، وجوز الكوفیون التذكیر والتأنیث، ولما جاء قوله

على خلاف ما قال البصریون ] 90سورة یونس الآیة [﴾آمنت به بنو إسرائیل ﴿
 ):ھ25ت،(وكذا قول عبیدة بن الطیبة

  والظاعنون إلى ثم تصعدوا         فبكى بناتي شجوهن وزوجتي   
إنّ الجمعین لم یسلم فیها بناء الواحد فأشبها : لجأ البصریون إلى التأویل فقالوا

ا أجاز الكوفیون هذا لم یحتاجوا إلى التأویل   .جمع التكسیر، ولمّ
 ولما . منع البصریون كتابة الظرف والجار والمجرور مع وجود المفعول به

له قال تعالىجاء في القرآن الكری لیجزي قوما بما  ﴿:م وفي الشعر ذلك أوّ
 ].14سورة الجاثیة الآیة [ ﴾كانوا یكسبون

  :وقال جریر
  .ولو ولدت فقیرة جرو كلب         سبّ بذلك الجرو والكلابا

إذ قال البصریون إنّ النائب في الآیة ضمیر الجزاء والبیت ضرورة، أما 
  .اهالكوفیون فلم یؤولوا ذلك لقبولهم إیّ 

  ).40-39(المفید في المدارس النحویة ص: إبراهیم عبود السامرائي -)1(



 

  اشترط البصریون في التمییز وجوب التنكیر ولما جاء قول رشید بن شهاب
 :السكري

  رأیتك لما أن عرفت وجوهنا          صددت وطبت النفس یا قیس بن عمرو
ا الكوفیون فقد قبلوه . إنه ضرورة: قالوا   .لتجویزهم مجيء التمیز معرفةأمّ
  اشترط البصریون في المؤكد أن یكون معرفة ولما ورد توكید النكرة في قول

 :عبد االله بن مسلم بن جندب الهذلي
ه رجب ه شاقة أن قیل ذا رجب          یا لیت عدّة حول كلّ   .لكنّ

 حولي وعلى فرض صحة هذه:أنكروا هذه الروایة وقالوا أنّ الروایة الصحیحة
  .الروایة فالبیت ضرورة

هم جوزوا تأكید النكرة إذا كانت محددة كما هي ا الكوفیون، فقد قبلوه، لأنّ   .أمّ
 ا اعترض علیهم یقول الشاعر) كي(بعد) أن(منع البصریون إظهار  :ولمّ

ا ببیداء بلقع   .أردت لكیها أن تطیر بقریتي        فتركها شنّ
ا الكوفیون فقبلوهإنّ قائله غیر معروف أو ضرورة، أ: قالوا   . مّ

  :أشهر المؤلفات التي رصدت الخلاف النحوي بین المدرستین - 3-3-2
یعتبر الخلاف بین البصرة والكوفة من الخلافات التي أدّت في بعض الأحیان إلى      

نوع التقعید الإعرابي والتمثل فیه بقصد إبراز كل من الشخصیتین للمدرستین بصفات 
ه من المفروض أنّ كلتیهما تصدران من نبع واحد وهو كلام العرب . منفردة مع أنّ

الخلاف أثر كبیر في كثرة المؤلفات التي كتبت في  المنتقى الفصیح، ولقد كان لهذا
  .)1(:هذا النوع من المواضیع منها

 ھ291ت،(اختلاف النحویین لثعلب(. 
 ھ299ت(ما اختلف فیه البصریون والكوفیون لابن كیسان.( 

 
  

"   مسائل الخلافالإنصاف في " لمعرفة المزید عن المسائل النّحویة المختلف فیها بین البصرة والكوفة ینظر -(*)
  .لابن الأنباري

مي -)1( ، 1992سنة ) رسالة دكتوراه( الدراسات النّحویة واللغویة في البحر المحیط،: عبد العزیز علي مطلك الدیّ
 .224ص



 

 ھ338ت(لمقنع في اختلاف فیه البصریین والكوفیین لابن جعفر النحاس.(  
 ھ295ت (اختلاف النحویین لابن فارس.( 
 ھ577ت(الخلاف لابن الأنباري الإنصاف في مسائل.( 
 ھ597ت(مسائل الخلاف في النحو لابن فارس الغرناطي.( 
 ھ616ت(التنین عن مذاهب النحویین البصریین الكوفیین للعبكري.( 
 616ت(مسائل خلافیة في النحو للعبكري.( 
  بكر  أبيائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة عبد الطیف بن

 ).ھ802ت(الترجي
  . لابن الأنباري أشمل هذه المصنفات" الإنصاف في مسائل الخلاف"ویبقى كتاب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 :الفصل الثاني
 المفھوم،النشأة والآثار: المناظرة اللغویة   

       
  .نشأة المناظرة، تعریفها وأنواعها -1
  .آداب المناظرة ومكانها وطبیعة الموضوع المطروح فیها -2
  .المناظرة وأهدافهاآثار  -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

      :نشأة المناظرة، تعریفها وأنواعها - 
إنّ أدبنا العربي زاخر بجملة من المحاورات أو بالأحرى من المناظرات التي       

سجلت تاریخ العربیة، إذا كانت في ظاهر الأمر منافسة شرسة بین طرفین أو أكثر، 
إلا أنها في حقیقة الأمر تنم عن أفكار ونقاشات ساخنة، والتي كانت متنوعة لغویة، أو 

هذا بفضل طبیعة العصر وما فیه من مجالس وتشجیع الخ و .....أدبیة أو تعلیمیة
وعلى مرّ العصور . الخلفاء والأمراء لهم بدون أن ننسى مساهمة الحاضرین في ذلك

ا له شروطه وقواعده وأصوله، والتي بموجبها ارتقى هذا الفن  أصبحت تلك المناظرات فنّ
ج على التعریف بهذا الفن  ة لكن قبل ذلك نعرّ  .لغویا واصطلاحاإلى مصاف العلمیّ

  :نشأة فن المناظرة -1-1
من المعروف أنّ الشيء لا یولد مكتملا أو من العدم، بل یمرّ بعدة مراحل، إذ      

ینصبغ بخصائص كل مرحلة، وهذا ما تلمسناه في فنّ المناظرة بدء بالعصر الجاهلي 
اسي   .مرورا بصدر الإسلام والأموي وصولا إلى العبّ

  :هليفي العصر الجا 1-1-1
بهذا المفهوم، لأنّ العقل العربي لم یرق إلى مستوى " المناظرة" لم یعرف العرب     

ادة،  المناقشات المنطقیة الفلسفیة، وكانت معظم خصوماتهم على الماء والكلأ والسیّ
ف في ذلك الوقت القریب من  -وكانت الحروب هي الطریق للحلّ، والشيء الذي عرّ

مع ذلك نجد بعض المناظرات التي كانت بین أهل الدّیانات، هو المنافرة، و  -المناظرة
ها بعیدة عن المناقشات  وبین النصّارة والمشركین، وبین الحنفاء والمشركین ومع أنّ

  .الفلسفیة
  :في صدر الإسلام - 1-1-2

 لقد كان القرآن الكریم منطلقا للمناظرة ففي كثیر من الآیات دعا  :القرآن الكریم -1
إضافة . ]17سورة الحدید الآیة [ ﴾لعلكم تعقلون ﴿:استعمال العقل كقوله تعالى إلى

إلى أنّ القرآن قد حوى الكثیر من المناظرات كمناظرات الأنبیاء مع قومهم، ففي 
 .سورة الشعراء بین موسى وفرعون، وبین إبراهیم وأبیه، وبین مریم وقومها

ة -2 سول :السنّ یناظر المشركین حول عبادة الأوثان، وجادلهم ) ص(لقد كان الرّ
سان فأعجزهم، فعمدوا إلى الاستهزاء والسخریة، وقد روى في " ابن هشام" باللّ



 

والمشركین، وبینه وبین ) ص(سیرته كثیرا من المناظرات التي كانت بین الرسول
 .لحجّةالنصارة الیهود، وقد كان یعتمد القرآن الكریم لإثبات ا

سول  :في عهد الخلفاء الراشدین  -3 إلى الرفیق الأعلى، ) ص(عقب انتقال الرّ
ها انتهت بسرعة في  حدثت مناظرة في سقیفة بني سعد حول الخلافة، ولكنّ

 . جلسة واحدة وبتفاهم لأنّ هدفهم كان وحدة المسلمین وقد صار الحقّ إلى أهله       
  : الجدل في عصر الخلفاء الراشدینومن أهم المحاور التي تناولها        

 الجدل في الإمامة -
 الجدل في أصول العقیدة -
 الجدل في الفروع -

  : في العصر الأموي - 1-1-3
یتمیز العصر الأموي بتفاعل الصراع بین الطوائف والأحزاب والفرق الكلامیة،      

أت للمناظرة عوامل سیاسیة واجتماعیة وثقافیة ساعدت على ازدهارها وتضافرت  وتهیّ
ها وأثرت على اتجاهها، ومن أهّم العوامل التي ساعدت على ازدهارها الصراع  على نموّ

زاب، وفرق، ومن عصبیات أذكت أفكارها، وكثیرا ما یقع السّیاسي، وما نجم عنه من أح
بینهم مناظرات وازدهرت أكثر عند ظهور الفرق الكلامیة وخاصة المعتزلة في نهایة 

ل للهجري، ناهیك عن مناظرات أخرى مثل مناظرة إذ  ʺالمقدسي والحریريʺالقرن الأوّ
ن أهم المواضیع یدور موضوعها حول العلاقة بین الدّین والفلسفة وهو موضوع م

  .)1(الحساسة التي كانت تشغل مفكري العصر
  :في العصر العباسي - 1-1-4

ه إثراء       تنوعت الثقافات، واختلفت الأجناس، واستقرت الدولة، كان لهذا كلّ
للمناظرة، فقد واصلت ازدهارها وبخاصة على یدّ المعتزلة الذین ناظروا أعداء الدّین، 

كما ازدهرت المناظرات وخاصة في بیئة :" واشتغلوا بالمناظرة، یقول شوقي ضیف
ر زعماء الفرق والنحل في المساجد ومجالس البرامكة المعتزلة إذ كانوا یكثرون من حوا

ومجالس المأمون، مثیرین مالا یحصى من دقائق المعاني وخلفیات الأدّلة، وبلغ من 
فحام الخصوم أن نقدوا كثیرا بقصد إظهار المهارة  إتقانهم للجدل وقدرتهم على الإقناع وإ

 .225مي صالمناظرة في الأدب العربي والإسلا: حسین الصّدیق -)1(



 

عهد " حتى جاء. )1("الجدلیة إلى تقبیح الأشیاء المستحسنة وتحسین الأشیاء المستقبحة
شید ه تراجع، بعدما رأى " الرّ فمنع الجدال في الدّین وأودع المتكلمین السجون، إلاّ أنّ

  .أثرهم في مناهضة الخصوم
" ي دعت إلیها المعتزلة الت" خلق القرآن" الخلافة اقتنع بفكرة" المأمون" ولما تولى     

كثیر " خلق القرآن" وقد كان العلماء یتناظرون حول هذه المسألة بین یدّیه، وامتحن في 
، وفي عهده تأثرت المناظرة بالفلسفة والمنطق حتى أضحى عصر )2("من العلماء

المأمون أزهى العصور في مجال ترجمة العلوم على وجه العموم والفلسفة على وجه 
جها إبان و " الخصوص ظلّ تشجیع حركة الترجمة والنقل إلى العربیة حتى بلغت أوّ

كل" وهكذا ظلت المعتزلة تتبوأ هذه المنزلة حتى جاء عهد. )3("خلافة المأمون " الموّ
الذّي اضطهد المنشغلین بالمنطق وأصحاب الرأي، لكن هذا لا یعني أنّ المناظرة قد 

  .توقفت، بل توقف تأیید الخلیفة لها
إضافة إلى أنواع المناظرات التي عرفت من قبل، ظهرت في هذا العصر      

النظام " وبین" الكلب والدّیك" اخترعت على ألسنة المتناظرین، وأبرزها مناظرة" مناظرات
ل والثاني" الحیوان"في كتاب" الجاحظ" وقد أوردها" ومعبد وهكذا قد . )4("في الجزأین الأوّ

المبرد "في نهایة القرن الثالث الهجري على ید النحویین بلغت المناظرات النحویة أوجها
  ".ثعلب الكوفي"و" البصري

القول أنّ الإسلام لم یقف أمام التفكیر الإنساني، بل حثّ الإنسان على  وخلاصة     
ها في عهد الخلفاء نجدهم یبتعدون عن المناقشات  عمال العقل، إلاّ أنّ ضرورة التفكیر وإ
الفلسفیة، وذلك یرجع إلى تقبلهم الدعوة الإسلامیة بدون جدال، بعد أن قام الدلیل 

ة   بدأ الخلاف یدّب في صفوف المسلمین، وحصلت) ص(وبعد وفاة النبي . بصدق النبوّ
دّة، والتنازع في الإمامة نتج عن ذلك فرق كلامیة وأ   حزاب سیاسیة، وبدأتالرّ

  .571، ص )ت - د(، دار المعارف، مصر،7تاریخ الأدب العربي، ط: شوقي ضیف -)1(
 58ص) ت-د(الفكر العربي، بیروت،، دار )ط -د(مقدمة في تاریخ الجدل، : أحمد بن حنبل،أبو زهرة:ینظر -)2(
  214، ص1983، مؤسسة شباب الجامعة )ط - د(تاریخ المنطق عند العرب،: عزیز نضمي سالم -)3(
، دار النمر للطباعة، )ط -د(المناظرات في الأدب العربي إلى نهایة القرن الرابع،: أحمد أمین -)4(

 ).32-31(،ص1984القاهرة،



 

 لبثت أن توسّعت، وما إن قامت الدولة الأمویة حتى المناظرات في مسائل محدودة ما 
ازدهرت المناظرة بسبب الأحداث السیاسیة وتدوین اللغة العربیة، وبعد قیام الدولة 
العباسیة تجمعت ثقافات مختلفة، وكانت المناظرات من أهم الفنون النثریة، وقد یكون 

طرائف الجدل والحوار التي  للتراث الفلسفي الیوناني والمنطق الأرسطوطالیسي أثرا في
  .اتخذها أصحاب الفرق الكلامیة والتي كانت لها اثر في المناظرات النحوي

  :تعریف المناظرة -1-2
  :التعریف اللغوي لكلمة المناظرة - 1-2-1

" الصحاح" لقد نال التعریف اللغوي للمناظرة نصیب أوفر في المعاجم العربیة مثل     
حصاء العلوم للجرجاني، وأساس " التعریفات"، وكتاب "للفارابي"للجوهري، وإ

یقترب أكثر من " لسان العرب"في معجمه" ابن منظور"،إلاّ أنّ "للزمخشري"البلاغة
ة لهذا المصطلح، إذ یق أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتما :المناظرة:" ولالدلالة العامّ

والتناظر التراوض في الأمر ونظیرك الذي یراوضك ....إلیه معا كیف  تأتیانه
ا في معجم .)1(ناظرت فلان أي صرت نظیرا له في المخاطبة: ویقال....وتناظره " أمّ
فه على النحو التالي" الوسیط ا له، وباحثه أي صار نظیر : وناظر فلان:"....فإنه یعرّ

. )2("المجادل: تجادلوا وتراوضوا والمناظرة: وباراه في المحاجة، تناظر القوم في الأمر
ا له  من هنا أصبحت المناظرة تتضح أكثر فأكثر في الأذهان إلى أن صارت فنّ

  .شروطه
تعین وجود شخصین ) فاعل" (ناظر"صیغة "وفي علم الصّرف العربي نجد أنّ      

أداء عمل واحد في الوقت نفسه، كما تعني أیضا المنافسة بین هذین  یشتركان معا في
مثلا یعني اشتراك شخصین في الفعل نفسه، وفي الوقت " سابق"الخصمین، فالفعل

" فاعل"یساوي" ناظر"كما یعني أیضا التنافس بین هذین الشخصین، وكذلك الفعل. ذاته
ذا أضفنا حرفا على یعني أنّ شخصین ینظر أحدهما إلى الآخر في وقت واحد ، وإ

  فان الفعل بالإضافة إلى المعاني السابقة یدل على وقوف " تناظر"لیصبح " ناظر"الفعل
 
 
  ".نظر"مادة:لسان العرب: ابن منظور -)1(
 "نظر"مادة: المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة -)2(



 

 هنا یبدو أنّ المناظرة لا تخرج عن وجود شخصین من). 1("شخصین واحد أمام الآخر

  .على الأقل

  :التعریف الاصطلاحي -1-2-2
هي النظر بالبصیرة من الجانبین في :" المناظرة كما یعرفها طاش كبرى زاده     

وهناك تعریف آخر لا یختلف كثیرا عنه، وهو . )2("النسبة بین الشیئین إظهارا للصواب
هي علم یعرف به كیفیة :" للتهانوي یقول" اصطلاحات الفنون" الذي ورد في كتاب

فالملاحظ علیه أنّ المناظرة تقوم .  )3("إثبات المطلوب ونفیه، أو نفي دلیله مع الخصم
ا في نظر خصمه د للدلیل، حتى یظهر قویّ   .على إثبات جیّ

  :الحوار والمناظرة بین -1-2-3
الذي یتداخل " الحوار"اصطدمنا بمصطلح " المناظرة"في طریف بحثنا عن تعریف      

ولإزالة ذلك . معه في بعض الخصائص والمیزات، إذ أضحى التمییز بینهما صعبا
بس نقف عند حدود هذا المصطلح   .اللّ

  : الحوار في اللغة
وتعني المجاوبة " المحاورة"،والاسم "جوابال" إنّ الحوار في المعاجم العربیة هو     

  ".والتحاور والتجاوب، حاوره محاورة، فحوارا أي جاوبه وجادله
 ]34سورة الكهف الآیة [﴾قال له صاحبه وهو یحاوره ﴿:وفي التنزیل العزیز قوله تعالى     

ة أخرى كلمة  سورة   [﴾واالله یسمع تحاوركما﴿:في القرآن الكریم " الحوار"وقد وردت مرّ

فهم یتحاورون أي :" قوله" لابن منظورʺ، وقد ورد في لسان العرب ]1الآیة المجادلة
مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، والمحورة من : یتراجعون الكلام والمحاورة

مما سبق نستنتج أنّ الحوار كذلك لا یخرج . )4("المحاورة مصدر كالمشورة من المشاورة
  .قل، یسعى كل منهما إلى فرض رأیه على الآخرعن وجود شخصین على الأ

، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، 1المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، ط: حسین الصّدیق -)1(
  .58، ص2000القاهرة، 

آداب رسالة الآداب في علم : عصام الدین أبي الخیر أحمد بن مصطفى بن خلیل المعروف بطاش كبرى زاده -)2(
  .26، دار الظاهریة للنشر والتوزیع، الكویت، ص1حایف انبهان، ط: البحث والمناظرة، تح

  .60المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، ص: حسین الصّدیق -)3(
  "حور"مادة:لسان العرب : ابن منظور -)4(



 

  :الحوار في الاصطلاح
بین شخصین أو أكثر  فهو ضرب من الخطابة، یدور:" أما الحوار مصطلحا وفنا     

فهو یعتمد أساسا على . )1("في العمل القصصي، أو بین ممثلین أو أكثر على المسرح
ظهور أصوات أو صوتین على أقل تقدیر لأشخاص مختلفین، وهذا ما یجعل الكلام 

  .ینسجم بطریقة تثیر الاهتمام والإعجاب
اة من أدوات التعبیر یلجأ إذا فالحوار على هذا النحو تعبیر فكري وفنّي معا وأد     

هو صورة طبق " ففن الحوار. مثیرة) مباشرة(إلیها الأدیب للتعبیر عن فكرته بطریقة
الأصل لفن المناظرة والمفاخرة التي ازدهرت في العصر الجاهلي الذي كان أساسه 
العصبیة القبلیة، لكن سرعان ما اتجه نحو الركود إبان العصر الإسلامي بسبب ثبوت 

ة الدینیة ورسوخها بین الناس وانحصاره في الخلافات السیاسیة التي كانت قائمة العقید
، لكن في العصور اللاحقة بدء بالعصر الأموي الذي نشط فیه هذا )2("آنذاك
  .مناظرات جریر والفرزدق: وأشهرها) المناظرة -الحوار(الفن

ف فنّ الحوار والمناظرة تعریف      غویین من یعرّ ه قالب :" ا واحدا فیقولوهناك من اللّ أنّ
فنّي عام، تتغیر أنواع مصانیفه ویعدّ من الأجناس الأدبیة الثانویة التي تدّق فیصعب 

  ونظرا .)3("تحدید معالمها، وتمییز مواطن التلاقي التاریخیة فیها بین الآداب
ل یتفق مع الثاني في كونه "المناظرة"و" الحوارʺللتداخل الوثیق بین فن ضربا ،فإن الأوّ

ه یختلف معها لأن المناظرة یقصد بها شرح  من الخطابة بین شخصین أو أكثر، إلاّ أنّ
وجهتي نظر مختلفتین، أو عرض صورتین أدبیتین متضادتین أحدهما بجانب الأخرى 

بالإضافة إلى ما  )4("بما في ذلك استخدام الدلیل والبرهان حتى یتم إبطال حجة الخصم
لذلك أصرّ علماء " الجدال" خل مع المناظرة والحوار هوسبق، هناك مصطلح آخر یتدا

 فالجدال هو اللدّدّ والخصومة في أي صورة من "اللغة على التفریق بینهما في الدلالة،
 المناظرة لا لإظهار الصواب، بل لإلزام:" هي" علم المناظرة"صورها فالمجادلة في

، مركز 1الأدبین الفارسي والعربي في العصر الحدیث طفن الحوار والمناطرة في : محمد عبید الحمزاوي -)1(
  .4، ص2001الإسكندریة للكتاب، القاهرة، 

  .4المرجع نفسه ص  -)2(
  .4المرجع نفسه ص -)3(
 .5المرجع نفسه ص -)4(



 

ه تبقى. )1("الخصم " على الرغم من التداخل الكبیر بین الحوار والمناظرة والجدال إلا أنّ
حظیت بنصیب أوفر، خاصة في العصرین الأموي والعباسي،  الوحیدة التي" المناظرة

إذ سجلت لنا كتب التاریخ أشهر تلك المناظرات التي دارت بین البصرة والكوفة، ومن 
ة" أبرزها   :والتي نلخصها كما یلي" المسألة الزنبوریّ
رغم علمه " یحي بن خالد البرمكي"على البرامكة فجمع بینها " سبویه"حین قدم       

  المجلس قبل " سبویه"یصل . بالخلاف الحاد الذي كان قائما بینهما في المجال العلمي
اء"یجیب فیخطئه، ثم یسأل من قبل" الأسمر"، فیسأل من قبل "الكسائي" فیجیب " الفرّ

اء أیضا الذي غضب من الأمر، " سبویه" یین تعمدوا إهانة وكأن الكوف. ویخطئه الفرّ
البصریة ( وقرر انتظار الكسائي، وعند وصوله تبدأ المناظرة بین زعیمي المدرستین

كیف تقول كنت أظنّ أن العقرب أشدّ لسعة من       :" ، بادر الكسائي بالسؤال)والكوفیة
اها، فقال سبویه   ". فخطأه الكسائي فإذا هو هي ولا یجوز النصب: ؟ فإذا هو إیّ

  :أنواع المناظرات -1-3
ملتقى الحضارات القدیمة على مرّ الأزمان والعصور، وما وصل " إیران"لقد كانت      

إلینا من هذا التراث من تماثیل ونقوش ونقود ونصوص تؤكد على نضج هذه الحضارة 
كمة سقراط وازدهارها بشكل واضح، لكن بفعل الترجمة انتقلت محاورات أفلاطون ومحا

إلى حضارة إیران عن طریق الفلاسفة الذین لجئوا إلیها لهذا فقد كان انتقال هذه 
أ بعض أسباب نهضة فن الحوار والمناظرة لدى الفرس قبل الإسلام . المحاورات قد هیّ

ها أدبیة وأخرى تعلیمیة   .ومن جملة المناظرات التي ازدهرت في هذا العصر كانت جلّ
  :دبیةالمناظرات الأ - 1-3-1

إننا نعثر في الأدب الفارسي على الكثیر من المناظرات سواء أكانت شعرا أم نثرا      
ولعل مردّ ذلك رعایة الأمراء والسلاطین فقد كان كلّ منهم یحرص على أن یجمع في 
بلاطه أكبر عدد من الشعراء والكتّاب لیغدق علیهم فیما بعد بالأموال والهدایا، وكان 

عراء مقابل ذلك مدح هؤلاء الأمراء والحكماء، ومن خلال مناظراتهم یتحتّم على الش
 ."نجدهم یلجؤون في آخر المطاف إلى نشدان هدفهم الأصلي وهو مدح الممدوح

 ".جدل"مادة : المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة -)1(



 

ومن " الغراب والصقر"في مناظراته التي نظّمها على لسان " عنصرى"أجاد الشاعر  وقد
  :)1(إذ یقول" المرجح أنه أول من استخدم المناظرات في قالب المدح

  سمعت من حكیم حكایة جمیلة  ب أسود وصقر أبیض               بین غرا
  قال الغراب لصقر أنا وأنت صدیقان           فكلانا من الطیر جنسنا وأصلنا واحد

  لاف بیني وبینك في الطبع فقال الصقر كلانا طیر لكن في الفضل        هناك اخت
من خلال هذه الأبیات اكتشفنا أن الصقر قد انتصر على الغراب لاعتبارات عدّة،      

كونه یسكن قصور الملوك، وأن لونه الأبیض سرّ السعادة، ومصدر الراحة للناس وأنه 
ة  عنوان للخیر، بینما الغراب لا یعیش إلاّ على الجیّف والقاذورات، وأن مأواه الخرب

والقبور، أما عنوانه فهو المنكر، ومما یآخذ علیه أیضا لونه الأسود الذي یعبر عن 
مصدر الحزن والشقاء للناس، وفي الأخیر یؤكد الصقر بكلّ فخر أنه لا مجال للمقارنة 
بینه وبین هذا الغراب الأسود، ولكنه یقول إذا حصلت تحت أيّ من الظروف فستكون 

وبهذا یكون النصر للصقر على . بالصنوبر و العرعار كمن یقارن الفضل والإحسان
  .حساب الغراب الذي فضّل الصمت وعدم مجاراته لحجج خصمه

أما في أدبنا العربي فقد شهد في مختلف عصوره خلافات عدّة مما أدى إلى نشوء 
حروب قبلیة، فكان لهذا أثر في الدرس الأدبي، إذ أضحى الشاعر اللسان الناطق 

اء، وكانت تلك المفاخرات القبلیة ما لبثت أن للقبیلة، فكا اء والضرّ ن معها في السرّ
تبلورت في العصر الأموي في شكل جدید بین شاعر وآخر بعد أن كانت بین قبیلة 

: وأشهر من یمثلها الثالوث الأموي" النقائض الشعریة"وأخرى، والتي اصطلح علیها 
  .جریر، الفرزدق، الأخطل
        )2():أم حزرة( جتهیقول جریر في رثاء زو 

  لولا الحیاء لاعادني استعبار               ولزرت قبرك والحبیب یزار
تني كبرة                هت قلبي إذ علّ   وذور التمائم من بنیك صغار  ولّ
 یخشى عوائل أم حرزة جار  كانت مكرمة العشیر ولم یكن            
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ل فیقلبها لصالحه ومناقضتها ومن ذلك       فیأتي الفرزدق ویكذب دعاوي الشاعر الأوّ
   )1(:قوله

  .كانت منافقة الحیاة وموتها                خزي علانیة علیك وعار
  .فلئن بكیت على الأتان لقد بكى           جزعا غداة فراقها الأعیار

  .تبكي على امرأة وعندك مثلها            قسعاء لیس لها علیك خمار
من خلال الدراسات المختلفة لفن الحوار والمناظرة الأدبیة وجدنا أنّ معظمها  إذا     

غالبا ما تنتهي دون رجحان كفّة على الأخرى، فیعقد الصلح في حین یفترض أن یكون 
  . هناك طرف منتصر وآخر مهزوم

  :المناظرات التعلیمیة -1-3-2
أنّ الهدف منها كان التعلیم  لقد كثر النظم في هذا اللون  من المناظرات إذ نجد     

والوعظ والإرشاد واتخاذ العبر والدروس المستفادة لأنّ فنّ الحوار والمناظرة من الفنون 
ة التي یستطیع فیها الشاعر أن ینقل المعلومات والآراء والأفكار  الشعریة المهمّ

  . والنصائح بأسلوب ممتع وشیّق حتى تتحقق الفائدة المرجوة
وهي تدور بین نحويّ " جلال الدین الرومي"تلك التي وردت عن  ومن أمثلة ذلك  

  )2(:وربان سفینة على النحو الآتي

انها بغرور وتكبّر ي سفینة                    جلس نحويّ ف   فالتفت إلى ربّ
  لقد ضاع نصف عمرك: فقال لهلا        :شیئا في النحو قال هل قرأت:قال

ه في لحظة صمته عن الجوابان وأصبح مكسور الخاطر        فتألم الربّ    لكنّ
اح ب ان لذلك النحوي المتكبرالسفینة إلى الخطر           ألقت الریّ   فقال الربّ

  كلاّ فلا تحدثني عن السباحة: فقال تعرف شیئا عن السباحة؟     هل : قل لي
  نة ستغرق في الإعصار ذلك لأن السفی د ضاع كلّ عمرك             لق: فقال له
إذا من هنا یبدوا لنا أنّ المناظرة لكي تكون حیویة وذات حركیة یجب على      

 .الطرفیین الإلمام قدر المستطاع بشتى المعارف
 
 
 .91، ص)تجلیات التناقض في الشعر العربي( النص الغائب: محمد عزام -)1(
  .40الأدبین العربي والفارسي ص فنّ الحوار والمناظرة في: محمد عبید الحمزاوي -)2(



 

  :آداب المناظرة ومكانها وطبیعة الموضوع المطروح فیها -2
  :آداب المناظرة -2-1

ق بها كلّ مناظر والتي       للمناظرة جملة من الشروط والآداب التي ینبغي أن یتخلّ
إذ یراها ضروریة قبل وأثناء الخوض في المناظرة، "الإمام أبو حامد الغزالي " فصّلها

خصوصا ما یتصل بالأحوال القلبیة والعملیة للمناظر في ذاته، وذلك حرصا منه على 
تناظري مدخلا لفساد البناء التربوي للفرد نذكر منها على أن لا یكون هذا السلوك ال

  )1(:سبیل المثال

 المناظرة یجب أن تدور بین شخصین على الأقل. 
  أن یكون المتناظران متقاربین معرفة ومكانة حتى لا یؤدي استعظام أحدهما

 .الآخر أو استحقاره له
  ل المناظر خصمه حتى یستوفي مسألته، كي لا یفسد ّ علیه توارد أفكاره، أن یمه

له ما لم یقل  .وحتى یفهم مراده من كلامه كي لا یقوّ
  أن یتجنب المناظر محاورة من لیس مذهبه إلاّ المضّادة، لأنّ من كان هذا

 . مسلكه لا ینفع معه الاقتناع بالحجّة
  ،أن تكون الحاجة إلى المناظرة فعلیة، ولیست مجرد هوى نفسي أو میل ذاتي

الأعمال ما هو أرجح منها، وأولى بالعنایة حتى لا تصیر وأن لا یوجد من 
د ترف وزخرف لا ینبني علیه عمل یستفاد منه   .مجرّ

 ،أن یكون المناظر مجتهدا رأیه ولیس مقلدا لمذهب مخصوص من المذاهب 
ج من مخالفة مذهبه إن تبین  یرى الحق إلاّ فیه، وبالتالي یتعین فیه أن لا یتحرّ

 . )2(له أنّ الحق في غیره
  أن تكون المناظرة في الأمور الواقعة أو قریبة الوقوع وأن لا یخوض المناظر

في البطولات التي تجلب الشهرة ولا یرجى نفع من ورائها، ویترك القضایا 
 .الحیویة التي تهم الناس غالبا

، 2000بیروت، ، المركز الثقافي العربي، 2في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ط: طه عبد الرحمان -)1(
 .74ص

، دار الكتاب الجدید 1، ط)من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار( الحجاج والمغالطة: رشید الراضي -)2(
 .88، ص2010المتحدة، لیبیا، 



 

 ه إن أ  م على ید مناظره، وأن یرى في هذاهر الحق على یده أأن لا یهمّ
على أن تسود بینهما المناظر معینا مرافقا لا خصما مشافقا، وأن یحرص 

 .المودّة والعرفان بدل الخصومة
  تجنب المناظرة للمناظرة لأن ذلك یؤدي إلى الجدل والشغب اللذین یفقدان

 .المناظرة اتزانها ویحرفانها عن هدفها الذي هو الوصول إلى الصواب
رسالة الآداب في علم "قد لخّصها في كتابه " طاش كبرى زادة"على حین نجد أن  

أما آداب المناظرة فهي أنه ینبغي للمناظر أن یحترز :"إذ یقول" البحث والمناظرةآداب 
عن الإیجاز، وعن الإطناب، وعن استعمال الألفاظ الغریبة، وعن اللفظ المجمل، ولا 
ض لما لا دخل  بأس بالاستفسار، وعن الدخل قبل الفهم، ولا بأس بالإعادة، وعن التعرّ

فع الصوت وأمثالهما، وعن المناظرة مع أهل المهابة له في المقصود، وعن الضحك ور 
إذا فقد كانت هذه جملة الآداب التي . )1("والاحترام، وأن لا یحسب الخصم حقیرا
  .            أرشدت الطرفین إلى فن التناظر الصحیح

  :مكان المناظرة وطبیعة الموضوع المطروح فیها -2-2
إنّ المناظرات لم یكن لها مكان محدّدّ، إذ كانت تجري في كلّ مكان وأشهر هذه      

شید والأمین  الأماكن قصور الخلفاء كقصور خلفاء بني العباس والمهدي وهارون الرّ
والمأمون، وفي قصور الولاة والوزراء وحتى القضاة وقادة الجیش وذلك بأمر من 

عیسى بن "ت أحد المتناظرین كالتي كانت في بیت الخلیفة أو غیره، وقد تكون في بی
ها قد تكون في الأماكن العامة حیث یقف المتناظر ومعه أصحابه، كما "عمرو ، كما أنّ

وكان الناس یجتمعون من حول أصحاب هذه الصّور في الحلقات :" یقو شوقي ضیف
خصمه بین إذ یقف فیها المتناظر ومعه أصحابه فیعلن رأیه ویدعمه بكل دلیل ویقدم 

أنصاره فیحاول أن یحكم له كل دلیل قدّمه، وأن یثبت رأیه هو بما یجمع له من 
 -زمن المناظرة -هذا فیما یخص المكان، فالأمر نفسه ینطبق على الزمن. )2("براهین

  إذ لا یوجد وقت معین فقد كانت تجري في كل وقت وكان بعضهم یحدد موعدا، 
  لیثأر لنفسه، وربما كان وقت هذه المناظرات لیلاوهناك من یتربص بزمیله في أخطاء 

 
  .27ص . رسالة الآاب في علم آداب البحث والمناظرة: طاش كبرى زاده -)1(
  .409، ص)ت -د(، دار المعارض، مصر،7تاریخ الأدب العربي في العصر الإسلامي،ط: شوقي ضیف -)2(



 

فرأیناهم ":" أحمد أمین" للمسامرة خاصة عند الخلفاء من باب الترف الفكري، یقول
یتناظرون في المساجد وفي حلقات الدرس وفي المنازل، وحین اجتماعهم للحج، 
ویرحلون فیتناظرون ویلتقون اتفاقا فیتجادلون، وملئت الكتب بهذه المناظرات 

إذن فالمناظرة لیس لها مكان محدد تجري فیه، لكن بشرط أن تستوفي . )1("والمجادلات
  ....ما یتعلق بالمعارض والمعارض وكیفیة إقامة الحجّةكلّ شروطها، منها 

  :آثار المناظرة وأهدافها -3
  :آثار المناظرة -3-1

إنّ الطابع العام الذي امتازت به المناظرة كونها تدور بین شخصین أو أكثر،      
د عدّة آثار سواء كان ذلك على  وبحكم طبیعة المكان الذي تمارس فیه، هذا ما ولّ

  .درس النحوي أو على مستوى التألیفمستوى ال
  :أثرها في الدرس النحوي -3-1-1

على الرغم من أنّ المناظرات لیست كلها تهدف إلى تأیید رأي أو هدم حجة، فقد       
ها قد أدّت غرضا علمیا كان لها أثر في الدرس  تأتي لإظهار المقدرة ومع ذلك فإنّ

 :النحوي نذكر منها
  بین أنصار المدرسة البصریة والمدرسة الكوفیةتعمیق المفهوم المذهبي. 
 نقد بعض القواعد النحویة، والتي كان لها أثر في تقعید النحو وتأصیل قواعده. 
  هذا النقد أدى التوصل إلى إقرار الحقائق العلمیة التي كانت تتبناه إحدى

 .المدرستین من قبل رجال المدرسة الأخرى
 اللغوي، وبسطهم في الروایة، وقوة  إبراز مكانة العلماء وسعة مخزونهم

فقد دلت تلك  ʺالملاحظة ودقتها، وفي اختیار السؤال الملائم و الجواب الدقیق
المناظرات على قوة الملاحظة ودقتها في اختیار السؤال الموفّق وانتزاع الجواب 

وتستخبر النصوص لما یوافق أرائهم، ومع ذلك لا نستطیع أن نقول . )2("الدقیق
كانة عالم عن آخر قیاسا على تلك المناظرات، فلظروف المناظرة قیمتها برفع م
 .في هذا

 
  .168، ص2، ج)ت -د(،)لبنان(، دار الكتاب العربي، بیروت1ط:ضحى الإسلام: أحمد أمین -)1(
 .204ص. 1979، دار المعارف، مصر،)ط - د(عبد الحمید الشلقاني،: روایة اللغة -)2(



 

 ناظرة، وقد كان لها أثر صة الشعریة منها في المتمثل كثیر من الشواهد وخا
 .الدرس النحوي بالشواهد إثراء كبیر في

  المناظرة النحویة أعطت دراسة النحو في بغداد أهمیة كبرى، وبخاصة خلال
فكانت أداة المناظرة .....فترة امتزاج الثقافات من فارسیة، وهندیة، ویونانیة

  .بمقدار ما أخذ من تلك الثقافات
إذا لقد كان هذا تأثیر المناظرة في الدرس النحوي عموما، والدرس النحوي      

البصري والكوفي، خصوصا، فالمدرسة البصریة قد واجهت عن طریق المناظرة هذا 
الانفصال بقوة الحجة والمعارضة الفلسفیة، محاولة منها على إبقاء نفوذ النحو 

درسته وكأنه نصب نفسه الحارس الأمین البصري، فنجد المبرد مثلا یدافع عن آراء م
فكانت المكابرة عند الكوفیین في مقابل المجادلة القائمة على قوة " لهذه الآراء

" الكسائي"فقد استطاع : أما عند الكوفیین. )1("المعارضة، وفلسفة الكلام عند البصریین
ون جبهة كوفیة مستغلا قربه من الحكام في بغداد، ومتخذا المناظرة وسیلة لذلك، أن یك

د، وهذا ما جعل كثیر من الباحثین من یدونه  د للنّ قویة وقفت أمام الجبهة البصریة النّ
  .المؤسس الحقیقي للمدرسة الكوفیة

لقد خصّت المناظرة المذهب الكوفي في إیجاد أنصار له أعطته الدیمومة      
  .ظراتوالاستمرار، وذلك من خلال المؤلفات التي عنت بتسجیل هذه المنا

اء وثعلب " الكسائي"تثبیت الخطط العامة للمذهب الكوفي، وبخاصة جهود       والفرّ
اء"وهذا الأخیر استطاع أن یمثل آراء شیوخه، وبخاصة  من خلال مناظراته، وأن " الفرّ

ل ما وصل إلیه النحو الكوفي   .یكمّ
غوي وذلك وخلاصة القول أن المناظرات النحویة استطاعت أن تثري الدرس الل     

بغرض القضایا النحویة، التي كانت محل الخصومة بین المدرستین وشرح آرائهم، وفي 
أثناء ذلك یقومون بتصحیح نحوي أو صوتي للآثار المرویة عن طریق الحوار، ولا 
یخص ما للحوار من حیویة وحركة تجعله أقدر على الإقناع أو إظهار العجز أو على 

ثارة الإ   .عجاباجتذاب السامعین وإ
  
ة والأفعال، مجلة كلیة الآداب، جامعة البصرة، مطبعة : عبد الحسین المبارك -)1( المناظرات اللغویة بین الجدیّ

  .253،ص1974، 2النعمان، بغداد،العدد



 

   :أثرها في التألیف - 3-1-2
لقد أسالت جملة المناظرات كثیر من الحبر، وكان لها أثر واضح على الكتب      

المؤلفة بحیث طبعتها بطابع المناظرة، فقد كان الواحد منهم یؤلف كتابا حول موضوع 
ل وینقضه ونجد  د علیه فیه على ما جاء في الكتاب الأوّ معین فیكتب خصمه كتابا یرّ

وحتى الكتب المؤلفة فنجد علیها مسحة من " ضیفذلك حتى في عناوینها یقول شوقي 
المناظرة والجدل واضحة على عناوینها إذ كثر ما یعنون بكلمة الرد أو كلمة 

وكأنما كانت المناظرات لغة العصر فكانت  في كل مكان، وفي كل ....النقص
  .)1("موضوع علمي أو فلسفي أو أدبي

  :منهم" العین"خلیل في كتابه لذلك نجد من تلك الكتب من استدرك على ال     
 "صلاح ما في كتاب " أبو طالب المفضل بن سلمة " العین"الرد على الخلیل وإ

 .)2("من الغلط والمحال والتصحیف
 "أبو عبد االله محمد بن عبد 
  وما ذكره "العین"كتاب ما أغفله الخلیل في كتاب " االله بن محمد الكرماني ،

 .)3("مهمل وهو معتمد مستعمل وما هو مستعمل وقد أهمل
  : لكن بالمقابل قد انتصر له جماعة من العلماء منهم

د على المفضل في نقضة على الخلیل)" الهنذام( أبو الهیذام" -1  .)4("كتاب الرّ
د على ما نقل كتاب العین عن الخلیلكت" ابن درستویه" -2  ).5("اب الرّ

د على ثعلب في اختلاف النحویین:" كما نجد أیضا   .)6("كتاب الرّ
ف كتاب د علیه" اختلاف النحویین" ونجد أنّ ثعلبا قد ألّ   :فرّ

المسائل على مذهب النحویین فیما اختلف فیه " ابن كسیان في كتاب" -
 ".البصریین والكوفیون

 -د(، دار المعارف، مصر،9تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني، ط: شوقي ضیف -)1(
  . 539،ص)ط
 .332الفهرست، ص: ابن الندیم -)2(
  .203الفهرست، ص: ابن الندیم -)3(
  .347المصدر نفسه ص -)4(
  .286المصدر نفسه ص -)5(
  .205المصدر نفسه ص -)6(



 

  ".نع في اختلاف البصریین والكوفیینفي كتاب المق" جعفر النحّاس"أبو  -
  ".الرد على ثعلب في اختلاف النحویین:في كتاب" درستویه"ابن  -

  :لكن هناك من العلماء من تناول هذه القضایا على الاختیار والتوسط من ذلك مثلا
 "الإنصاف في مسائل الخلاف"الأنباري -
 ".مسائل خلافیة في النحو" أبو البقاء العبكري -

إضافة إلى ما سبق فإن المناظرات أثرت في حركة التألیف فوجدنا  وعلیه     
الخلافات النحویة التي أثیرت خلال المناظرات قد دخلت مجال التألیف النحوي، وأثرت 

مجلس " بها المكتبة النحویة، وقد حفظت في ثنایا بعض الكتب منها كتاب
ت جزء من كتاب. للزجاجي"العلماء للسیوطي، إضافة إلى تلك " رالأشباه والنظائ" واحتلّ

  ".وكتب الخلاف" ، كتب التراجم"طبقات النحویین" المناظرات المتناثرة في بطون كتب
وهكذا أثرت المناظرة حركة التألیف النحوي، وهذا دلیل على إحساس العلماء مبكرا      

  .على مدى أهمیة المناظرة في الدرس النحوي
  :هدف المناظرة -3-2

الرئیسي الذي تصبوا إلیه المناظرة هو إظهار الحقیقة الموضوعیة،  إنّ الهدف     
یتوجب " ولیس الحقیقة النسبیة التي یعتقد كل من الخصمین امتلاكها، وللوصول إلیها

على الخصمین معا العمل على تجنب الجدل وعدم اللجوء إلى السبل غیر الصحیحة 
ظهار خطئها، كما ی قتضي عدم إهمال الدفاع عن لإدحاض حجج الخصم وبراهینه، وإ

  الحقیقة بعد الكشف عنها أمام هجوم الخصم مهما تكن الأسباب التي قد تدفع إلى هذا،
كما یقتضي الوصول إلى الحقیقة بواسطة البصیرة، وهذا لا یتم إلاّ عندما تقوم النفس 
البشریة بالبحث عن حقیقة المعقولات، لیس عن طریق الحواس التي لا تدرك إلاّ 

ما عن طریق البصیرة التي هي للقلبمظ نّ بمنزلة البصر للعینین، فقد . اهر الأشیاء، وإ
كان القلب ولا یزال في التراث الإسلامي مركز الإنسان وجوهره، ومصدر الإلهام 
والإشعاع الإلهیین، لذا فلا یجب الاستسلام إلى المعرفة التي تقوم على البصر الذي 

ما یجب أن لا یؤ  نّ من إلاّ إلى البصیرة التي لا تخطىء، وهي وحدها القادرة قد یخدع، وإ
  .الحقیقة المطلقة: ر بنور االلهعلى الكشف عن حقائق الأشیاء، لأنها تنظ

  



 

  
  :الفصل الثالث

الإنصاف :بین النحاة البصریین والكوفیین من خلال كتاب المناظرة النحویة
 بن الأنباريلا  في مسائل الخلاف

  .التعریف بالمؤلف -1 
  .التعریف بالمؤلف -2
  .بعض المسائل النحویة المختلف فیها بین البصرة والكوفة -3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

دة من قبل النحویین لذا نجد " الخلاف النحوي" حظي موضوع  لقد      بعنایة جیّ
العدید من المؤلفات التي ترصده، والتي تكشف عن أسبابه وعن أشهر المسائل 

" ثعلب في : إلى ذلك أمثال" ابن الأنباري" بهذا نجد أنّ هناك من سبق. المختلف فیها
لكن، . الخ"....یه البصریون والكوفیونما اختلف ف" وابن كسیان في " اختلاف النحویین

الوحید الذي فصّل في موضوع " ابن الأنباري" رغم سبق هؤلاء إلى هذا التألیف یبقى
الذي یعتبر بحق " الإنصاف في مسائل الخلاف "وذلك من خلال كتابه . الخلاف

المسائل " لكن قبل أن ندّق الباب في . المرجع الأكبر والأوسع في هذا الموضوع
، ارتأینا "الإنصاف في مسائل الخلاف" في كتابه" ابن الأنباري" التي عرضها" نحویةال

م الذي أضحى مرجعا هاما في  ف على هذا الرجل العظیم، وعن كتابه القیّ أن نتعرّ
  .دراسة النحو العربي

  ":ابن الأنباري"التعریف ب  -1
الدّین عبد االله بن محمد فهو أبو البركات كمال "  إنّ سیرة هذا الرجل عظیمة جدا     

هذا ما جعل بعض المؤرخین ینسبون إلى .  )1( "بن عبد االله ابن أبي سعید الأنباري
، فحیلته تمتّد على جزء كبیر من القرن السادس الهجري، ولقد فتح هذا العالم )*(الأنبار

الكبیر عینه على الدنیا، في الوقت الذي كانت حرب شدیدة تدور بین اثنین من 
، كما شهد هذا العام الذي ولد "محمود" وابن أخیه" سنجر"هما )*(طین السلاجقةسلا
انفصال سلاجقة " حدثا خطیرا في تاریخ العراق وهو  -ھ513 -" ابن النباري"فیه

م. )2("العراق عن سلاجقة بلاد فارس " ابن الأنباري" وفي مدارس هؤلاء السلاجقة تعلّ
م فیها أیضا ومنها  أبي البركات، " وأما عن كنیته فإنه یكنى ب" النظامیةالمدرسة " وعلّ

  ولعل هذه الكنیة جاءته من اعتقاد تلامیذه والمقربین منه . )3("أو الكمال، أو كمال الدین
د مبروك ط: في مسائل الخلاف، تح:ابن الأنباري  -)1( ، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1جودة  مبروك محمّ

  .8،ص2002
دة والثمار الحسنة مدینة: الأنبار -(*)   بالعراق على نهر الفرات في غرب بغداد، تتمیز بكثرة النخیل والزرع الجیّ
احدى شعائر التركمان الغرّ التي كانت تعیش في بلاد التركستان، خلف نهر سیحون، ثم انتقلوا : السلاجقة -(*)
فوا إلى بغداد بعد أن سیطروا على على طرف سیحون ثم إلى بخارى ثم عبروا النهر إلى خراسان ثم زح" جند"إلى 

  .الأقالیم وأقاموا لهم دولة في بلاد فارس
  .4ص - 1977ابن الأنباري وجهوده في النحو،بیروت، رسالة دكتوراه : براهیم علوشإجمیل  -)2(
  .53المرجع نفسه ص -) 3(



 

مبارك، وأنّ من لازمه ضمن النجاح، وأما عن لقبه فقد یكون تعبیرا عما كان  بأنه
  .یتمتّع به من كرم الخلق واستقامة المسلك والنزوع إلى الكمال في أعماله وتصرفاته

، ھ513وبالنسبة لمكان وزمان ولادته فقد اتفق المؤرخون على أن تاریخ ولادته هو     
فهذه  )1("ھ513ولد في ربیع الأول من سنة " شهر فقیلغیر أنهم یختلفون في تحدید ال

ولد في ربیع الثاني من " حجّة ضعیفة لأن كتب التراجم والطبقات تثبت عكس هذا 
، ومهما یكن فإنّ هذا الاختلاف لیس بالأمر العسیر لأنّ وفاة العالم )2("ھ513سنة 

ه عند وفا ته معروف مشهور، أشهر من ولادته فهو عند ولادته مجهول مغمور، ولكنّ
ولذلك نجد أصحاب الطبقات والتراجم أقدر على تحدید یوم الوفاة منهم على تحدید یوم 

  .الولادة
أنه ولد في " هذا فیما یخص الزّمن، فإن الأمر ینطبق على المكان، لذا قیل     

 كمال  الدین أبو البركات الأنباري: الأنبار التي ینتسب إلیها، أو إلى بغداد، فیقال
 صلة وثیقة بكل من هذین البلدین " لابن الأنباري" و مما لا شك فیه أن  ).2("البغدادي

لاّ لما نسب إلى كلّ منهما) بغداد -الأنبار(    .وإ
فنا قد حظي بثقافة واسعة أولا لأنّ العصر الذي عاش       وعن ثقافته نقول أن مؤلّ

علوم، وثانیا وجود المدارس كان عصر معرفة وازدهار في شتى ال -القرن السادس -فیه
العلیا التي حملت عبء تدریس التخصصات المختلفة، كما لا ننسى فضل أبیه الذي 

غادر الأنبار وهو لا " "ابن الأنباري" لقّنه العلوم الأولى وحسب ما تذكره المصادر أن 
" المدرسة النظامیة"یزال صبیا متجها صوب بغداد لینتظم هناك بإحدى قلاع العلم وهي 

فكانت . )4("ابن الرزاز، ابن الشجري والجوالیقي: أین التقى بثلاثة من علماء عصره هم
الذي كان حریصا على تنشئة ابنه تنشئة علمیة صحیحة . هذه الرحلة إثباتا لرغبة والده

  .وتمكینه من تحقیق ما عجز هو عنه
  
  .54ابن الأنباري وجهوده في النحو،بیروت ص : جمیل ابراهیم علوش -)1(
ع الأدلة، تح: ابن الأنباري -)2( ، مطبعة الجامعة )ط - د(سعید الأفغاني: الإغراب في جدل الإعراب ولمّ

  .5،ص1957السوریة،
  ).54- 53(ابن الأنباري وجهوده في النحو ص: جمیل إبراهیم علوش -)3(
  ).9-8(الإنصاف في مسائل الخلاف ص: ابن الأنباري -)4(



 

عن سیرته وأخلاقه، فإنّ لهذا الرجل مزایا حمیدة وأخلاق رشیدة طفت على  وأما     
كل صفاته الأخرى، فلقد ترك الدّنیا لعشاقها والطامعین فیها والكبّ على طلب العلم 

فكان . )1("كان عالما زاهدا، وعابدا مخلصا تاركا للدنیا" والفضیلة ومجاهدة النفس فقد 
ع هذا الانزواء والزهد في الحیا ة ما جعل سیرته تنفذ من الحركة والتشویق ما یغري بالتتبّ

ب  وبالتالي كان قلیل الأسفار والرحلات وقلیل التردّد على ساحات الملوك، ولا التقرّ
  .منهم، فقد عاش بعیدا عن أضواء قصور السلاطین والملوك

  :لقد قال فیه أحد الشعراء بیته المشهور     
ل في الدنیا على رجل ما رجل الدنیا و واحدها             من لا یعوّ نّ   .وإ

فقد عمل على نصرة هذا المذهب " الشافعي" وعن المذهب الذي اعتنقه فقد كان      
خلاص، فصنّف المؤلفات الجلیلة في خدمته منها هدایة الذاهب في معرفة " بجدّ وإ

غم انتسابه إلى هذا المذهب فقد كان متسامحا ، وكان ر )2("وبدایة الهدایة" و" المذاهب
بة والمتینة بشیخه   ". ابن الشجري"متّسع الأفق، ویشهد على ذلك علاقته الطیّ

ما تقدّمت به السن،  لكن بعد ذلك أصبح شیئا فشیئا یقترب من المذهب الصوفي كلّ
ب ولجملة من الأسباب منعت اعتناقه في شبابه، ومع مرور الزمن أخذ یجالس أصحا

  .الصوفیة ویشاركهم في مسلكهم في مواجهة أمور الحیاة
أنّ أباه " لابن الأنباري"وفیما یخصّ شیوخه وتلامیذه فإنّ المصادر التي ترجمت      

ل أولئك أبو نصر أحمد بن نظام الملك، أبو البركات عبد " وآخرون منهم . كان أوّ
د بن الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي، أبو منصور موهو  ب بن أحمد بن محمّ

هم ساهموا في تكوین ثقافته . )3("إلخ...الخضر الجوالیقي بالإضافة إلى آخرین، كلّ
وعن تلامذته، فقد كانت مصادره مصدر عظمة لهم، . بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

والتي قصدها أهل زمانه، یطلبون منه العلم حتى صار . لاقتحامها مختلف العلوم
محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الملقّب بالحازمي، "منهم. ضا علماءتلامیذه هم أی

د بن سعید بن یحي أبو عبد االله الواسطي، عبد الغفّار بن محمد بن عبد الواحد    ومحمّ
  
  .60ص: ابن الأنبا ري وجهوده في النحو: إبراهیم جمیل علوش -)1(
  .في فهارس المخطوطات إلاّ ما أوردته كتب التراجم والطبقات آثار مفقودة لا یعرف عنها شیئا -)2(
  .15ص:الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري -)3(



 

وبهذا یتضح لنا . )1("أبو سعد الأعلمي، وأبو شجاع محمد بن أحمد بن علي العنبري
ب إلینا عن طریق تلامیذه في الأجیال التالیة" ابن الأنباري"أن علم  عد وقد سا. تسرّ

ب والانتشار ما ترك صاحبنا من المتون والشروح في شتى فروع  على هذا التسرّ
  .المعرفة خاصة في علم النّحو

، فقد كانت مؤلفاته كالمصّب "ابن الأنباري"وفي مجال التألیف نال حظّه عند     
العظیم الذي تلقى فیه شتى الروافد لما تشتمل علیه من آراء وأفكار تمثل مختلف 

   (*):هات والمدارس النحویة التي كانت سائدة في عصره، منهاالاتجا
 ة النحو والأصول، الجوهرة في نسب النهي وأصحابه : آثاره المخطوطة أدلّ

العشرة، عمدة الأدباء في معرفة ما یكتب بالألف والیاء، فرائد الفوائد، الوجیز 
 .في التصریف

 ؤنث، حلیة العقود في المقصور البلغة في الفرق بین المذكر والم: الآثار اللغویة
عة في صناعة الشعر، الموجز في علم القوافي، زینة الفضلاء  والممدود، اللمّ

 .في الفرق بین الضاد والظاء
 نزهة الألباء: الآثار التاریخیة. 
 وهي كانت خیر مصدر ومعولة في دراسة هذا الرجل والإطلاع : الآثار النحویة

 :مساهمته في هذا المیدان منهاعلى فكره النحوي وتحدید جهوده و 
أسرار العربیة، الإغراب في جدل الإعراب، البیان في غریب أغراب القرآن، لمع  -

ة في أصول النحو، كما لا ننسى  ".الإنصاف في مسائل الخلاف" الأدلّ
وهذه المؤلفات التي ذكرناها هي على سبیل المثال لا الحصر، إلاّ أنها تبقى      

ض لها النحو في تلك الفترة، وتبقى مصادر  صورة حقیقیة لمختلف التیارات التي تعرّ
ة والنحویة خاصّة لما تمتاز به من نسبة الرأي إلى  هامة في الدراسة اللغویة عامّ

  .قف مشاهیر النحاة من المسألة الواحدةصاحبها، والحرص على إثبات موا
  
  
  .16ص: الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري -)1(

  26ص: الإنصاف في مسائل الخلاف: يابن الأنبار : ینظر -(*)



 

: على كلّ هذا فإنّ صاحبنا قد حذق الشعر، وأصبح عنده نصیب مثل وزیادة     
  )1(:النحو، الدین واللغة، فها هو ذا یقول أجمل أبیاته في فضل العلم

ة الأكیاس یة ولباس                  العلم أوفى حل   .والعقل أوفى جنّ
ما جهل الفتى كالموت  للعلم تحي                     كن طالبا  نّ   .الأرماس فيوإ

  .كلها لترى بأنّ العزّ عزّ الباسعن المطامع                 وصن العلوم
  .ومطامع الإنسان كالأدناسوالعفاف طرازه                والعلم ثوب 

  .وبه یسود الناس فوق الناس  والعلم نور یهتدي بضیائه               
ف        :وله شعر في التصوّ

  .وهند                وبكائي مغن العقیق ونجد دع فؤادي من ذكر دعد
  :ویقول في الزهد     

  .تدرّع بجلباب القناعة والیاس وصنه         عن الأطماع فیي أكرم الناس
اء والبؤس والباس ما                  وتنجو من الضرّ   .وكن راضیا باالله تحیا منعّ

لا في فضل ا" ابن الأنباري"كانت هذه مقتطفات من شعر       لتي تفیض حكمة وتأمّ
   ﴾إنما یخشى االله من عباده العلماء ﴿:لهذا یقول عزّ وجلّ . العلم، ومنزلة أصحابه

  .  ]28فاطر الآیة  سورة[
ابن " وبعد هذا العمر الطویل الحافل بصنوف النشاط العلمي والدیني لقي      

ه راضیا مطمئنا لما أسلف في الحیاة الدنیا من جمیل الفعال وصالح " الأنباري وجه ربّ
ا وتقوى، فكانت وفاته على أرجح الأقوال لیلة الجمعة التاسع " الأعمال زهدا وورعا وبرّ

داد عن عمر یناهز أربع وستین سنة، وقد دفن یوم ببغ ھ577من شعبان من سنة 
ه یبقى )2("الجمعة بباب أبرز بتربة الشیخ أبي إسحاق الشیرازي ، فرغم وفاته، إلاّ أنّ

م الذي تركه لنا ویعتزّ به أدبیا   . حاضرا في كلّ زمان ومكان بفضل العلم الزاخر والقیّ
  ":الإنصاف في مسائل الخلاف" التعریف بالمؤلّف - 2

مات النحو العربي" البصرة والكوفة" لقد كان الصراع بین      إذ رصدته . أحد مقوّ
  من  حجج كل و أنّ تقدّم. مؤلفات شتى، حاولت أن تقف على المسائل المختلف فیها

  .13ص.الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري -)1(
  .18المرجع نفسه ص -)2(



 

التي تحدثت عن هذا الصراع أو ما یعرف لكن من بین كل المؤلفات  الفریقین،
نجد كتاب حاول صاحبه من خلاله أن یحقق الإنصاف أوالنصرة . بالخلاف النحوي

ه كتاب والذي  لابن الأنباري" الإنصاف في مسائل الخلاف" خلافا على من سبقه إنّ
  . سوف یكون مناط حدیثنا الآن

إذ لا یمكن أن ندرس من المعروف أنّ أيّ شيء یتكون من شكل ومضمون      
هما یمثلان بكل بساطة مكانة وقیمة لذاك الشيء بهذا . أحدهما بمعزل عن الآخر لأنّ

). الأمامي والخلفي(بدءا بالغلاف الخارجي" الإنصاف في مسائل الخلاف" فإنّ كتاب 
فه، ومحققه، وكذلك دار النشر على النحو التالي الإنصاف : یوجد عنوان الكتاب، ومؤلّ

الدكتور : ، تحقیق ودراسةھ588لأبي البركات بن الأنباري، ت  -ل الخلاففي مسائ
د مبروك ثم نجد أنّ هذه . الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. جودت مبروك محمّ

الطبعة : المعلومات تتكرر في الصفحة الأمامیة للكتاب مع إضافة الطبعة والسنة وهي
ا عن الصفحة الخلفیة فإنها ت. 2002الأولى  وهذا ما نلاحظه على ". بدو فارغة تماماأمّ

ها في الصفحة الخلفیة  جلّ الكتب القدیمة على العكس من المؤلفات الحدیثة خاصة وأنّ
ف، أو ذكر بعض من أعماله أو بعبارة مختصرة السیرة " تورد مقتبسا لحیاة المؤلّ

  ".الذاتیة
د ذو لون آجوري یتوسطه      ه مجلّ ا طبیعة هذا الكتاب فإنّ بعض الأسود والأبیض،  أمّ

ا ). 2002(صفحة وأوراقه بیضاء وهذا یدلّ على حداثة الطبعة 730یقع في حوالي  أمّ
ه یحتوي على قسمین ل للدراسة والثاني للتحقیق تبعا : عن فصوله أو أقسامه فإنّ الأوّ

د مبروك" لمحقق هذا الكتاب   ".جودت مبروك محمّ
نا  :ملاحظة بما أنّ النسخة الأصلیة لهذا الكتاب، وهي في حقیقة الأمر مخطوط فإنّ

" سوف نعتمد في دراستنا هذه على الكتب التي قامت بتحقیقه لهذا اخترنا المحقق
د مبروك ه بكل بساطة تحدث عن " جودت مبروك محمّ بإسهاب " ابن الأنباري" لأنّ

فاته   .إلخ....خاصة عن حیاته، مكانته العلمیة، مؤلّ
ل للدراسة: إذا الكتاب یتكون من قسمین  حیاته، (أي الحدیث عن صاحب الكتاب: الأوّ

  .(*))مولده، نشأته، مكانته العلمیة، شیوخه، وفاته
  " .بابن الأنباري" سبق التعریف  -(*)



 

في كتاب الإنصاف، ثم عن منهجه إذ قال " ابن الأنباري"ثم نتحدث عن مصادر     
ه منهج خا ص في عرض المسائل، فلم یؤلف أحد من سابقیه وفق منهجه، فقد عنه بأنّ
قام في البدایة بعرض آراء كلّ من البصریین والكوفیین في المسألة "ابتكره ابتكارا إذ 

ولم یرد أن یورد كل مسائل الخلاف، وقد زعم . مسألة حسب رأیه 121والتي تقع في 
استدرك على ابن " سائل الخلافالإسعاف في م" في كتابه " ابن إیاز"السیوطي أنّ 

  :الأنباري مسألتین هما
  .الإعراب أصل في الأسماء، فرع في الأفعال -
  . جواز حذف نون التثنیة لغیر الإضافة -

د لآراء  -ابن الأنباري -وبعد عرضه      للمسائل، بفضل آراء كل من الفریقین مع الرّ
وذكرت من مذهب كل فریق ما اعتمد " المدرسة التي لا یتبنى رأیها قائلا في المقدمة 

علیه أهل التحقیق، واعتمدت في النصرة على ما أذهب إلیه من مذهب أهل الكوفة أو 
ه من خلال عرض للمسائل . )1("لا التعصّب والإسرافالبصرة على سبیل الإنصاف  لكنّ

وجدناه یمیل إلى المذهب البصري، ولم یوافق المذهب الكوفي إلاّ في سبعة مسائل 
  .فقط

  :وعلیه فإنّ منهجه ككل في المسائل یسیر في مراحل وهي     
  ذهب الكوفیون إلى أن، ثم یذكر أهل البصرة بقوله: "مسألته بقوله یبدأ :

 .....".وذهب البصریون إلى أن
 ذا أراد ....."أما الكوفیون فاحتجّوا بأنّ قالوا: "یذكر حجج الكوفیین بقوله وإ

 ...".ومنهم من تمسّك بأن قال:" تفصیل الحجج یذكر آراء النحاة وعللهم یقول
 أما البصریون فاحتجّوا بأن قالوا وكذلك قد یمیل :" ولهیذكر حجج البصریین بق

 ....".ومنهم من تمسّك بأن قال: إلى زیادة تفصیل فیقول
 الجواب عن المذهب الذي لا یرى صوابا، وكان الغالب مذهب الكوفیین .

من مسائل الكتاب كان  كثیر وفي  ..."أما الجواب عن كلمات الكوفیین:"فیقول
یة، نحز ما نجده في المسألة الثانیة، فبعد أن ذكر هناك مجال لآراء فرد

  ذكر بعض آراء   عراب الأسماء الستّة یأخذ فيإمذهب البصرة والكوفة في 
  .  29الإنصاف في مسائل الخلاف ص: ابن الأنباري -)1(



 

   النحاة كالأخفش، وعلي بن عیسى الربعيّ، وأبي عثمان  المازني وما حكي         
وقبل أن یجیب عن الكوفة أو . عن العرب، ثم یسلك طریقه ومنهجه المعتاد

.                                                                                                                            البصرة یجیب على تلك الآراء الفردیة
  والذي أذهب إلیه في " كان إذا وافق الكوفة في بعض المسائل یكتفي بذكر

ه یقول " هذه المسألة ما ذهب إلیه الكوفیون ذا لم یوافقها فإنّ ، "أصلكم، قولكم"وإ
ه یستخدم ا البصرة فإنّ  .للتعبیر عنهما" ما ذكرتموه "أمّ

  ه كان ا عن موقفه واستشهاده بالقراءات القرآنیة فإنّ هذا بالنسبة للمنهج، أمّ
ار السبعة " نحو قوله . یوثقها وینسبها إلى أصحابها وقرأ ابن عامر أحد القرّ

 ]137الآیة : سورة الأنعام[ ﴾وكذلك زیّن لكثیر من المشركین قتل أولاهم شركائهم﴿
  .أولادهم، وجرّ شركائهمینصب 

 اء للآیة الواحدة مهما كثروا، فهو متّبع لمبدأ الدقة البالغة   .قام بإحصاء القرّ
  ا عن استشهاده بالحدیث النبوي، فقد كان حاضرا، إذ استشهد بنحو سبعة          وأمّ

صلى االله علیه " ، وقال"یثوجاء في الحد: " أحادیث وكان یشیر إلیها بقوله
  .، وغیر ذلك بما یدلّ على كونها أحادیث شریفة...ا الحدیثوأمّ ،"وسلم
  ه كان أكثر الاستشهاد بشعر الطبقات الثلاث ا عن استشهاده بالشعر فإنّ وأمّ

وبلغت شواهده ). طبقة الجاهلین، طبقة المنضرمین، طبقة الإسلامیین( الأولى
ة من الشعریة ما یزید عن الخمسمائة، وكان یكرر الشاهد في مواضع متفرق

الكتاب، سواء أن كان في المسألة الواحدة أو في المسائل المتفرقة، فأورد 
شواهد لإمرئ القیس وزهیر والنابغة، والأعشى، والكمیت والمرقش الأصغر، 

مة وعروة بن الورد ح باسم الشاعر في الغالب .إلخ...وذي الرّ وكان یصرّ
  .خاصة حینما لا یكون هناك شك نسبة الشعر إلیه

 د كثیرا بالأشعار المجهولة النسب ویضّعف الاستشهاد بهالا یعت.  
  یكثر من ذكر روایات البیت الواحد، إن وجدت له روایات وكان هذا في سیق

 .الأدلة والردود على الكوفیین
 یرفض الشاهد الشاذ. 



 

  ،ها كانت سبعة أمثال العرب ا عن استشهاده بالأمثال وكلام العرب، فإنّ وأمّ
 .بالشعر والشواهد الأخرى فكان یؤول ویرجّحه

ا القسم الثاني فكان للتحقیق      ل، أمّ إذ تحدث فیه . هذا فیما یخص القسم الأوّ
ه" جودت مبروك:"المحقق   )1(:عن عمله في تحقیق هذا الكتاب إذ یقول أنّ
 اعتمد على جمع المخطوطات العربیة لهذا الكتاب والمقارنة بینها. 
 الآیات القرآنیة، وذلك بذكر رقم السورة، ورقم الآیة توثیق. 
  اللجوء إلى كتب القراءات القرآنیة لتخریج القراءات ونسبتها إن أمكن إلى

 .أصحابها
  تخریج الشواهد النحویة بذكر البحر الشعري واسم الشاعر والرجوع إلى

 .تمجموعة من المصادر الأصلیة والمطولات النحویة التي جاء فیها البی
 ذكر الروایات المختلفة للشاهد الشعري. 
  توثیق المسألة الخلافیة وذلك بالرجوع إلى مطوّلات النحو العربي والإشارة

 .إلیها
  في بدایة المسألة عن حقیقة الخلافات النحویة " ابن الأنباري" ذكر ما لم یذكره

 .ومدى مطابقتها للواقع النحوي
 فق ما أراده المؤلفوضع علامات الترقیم المناسبة بما یوا. 
 نحو فهرس القرآن، الحدیث، الأمثال : وضع الفهارس المختلفة للكتاب

 .والأعلام، الشعر، المراجع والموضوعات
یبقى متقنا وغایة في . لهذا فإنّ ما قام به المحقق من وفیر الجهد، وكبیر العناء      

حكام في الطرح   .الدّقة، وإ
د مبروكجودت مب" لقد أورد المحقق       " الطبقات التي حظي بها كتاب" روك محمّ

ما نابع من قیمة" الإنصاف   إذ كان مدار اهتمام العرب والمستشرقین، وهذا الاهتمام إنّ
  :)2(الكتاب العلمیة وتأثیره الكبیر في التاریخ النحوي نذكر منها

  جارونیه"باعتناء  1878قسم طبع في وثانا سنة." 
  .20الإنصاف في مسائل الخلاف، ص :ابن الأنباري: ینظر -)1(
  .51الإنصاف في مسائل الخلاف، ص: ابن الأنباري -)2(



 

، إذ 1913، والذي نشره مع تقدمة بالألمانیة في برلین "قابل"طبعة بعنایة المشرف  
اشتمل تقدیمه على الحدیث عن مدرسة البصرة والكوفة وعن أشهر نحوییها ومنهجها 

ر المدرستین في النّحو واللغة والموازنة  . (*)بین المنهجین وتطوّ
  د محي الدین بن عبد الحمید"طبع بعنایة الشیخ  .1953بالقاهرة " محمّ
  )1(:منها"بالإضافة إلى هذا هناك طبعات أخرى لم یذكرها المحقق      
 1873بالروسیة سنة " جرقاس"قسم طبع باعتناء . 
   1878في بطرسبرج عام " روسن"و"جرقاس"وقسم آخر طبع باعتناء. 
إلى جانب الطبعات التي ذكرها المحقق، تعدّت أیضا عن المخطوطات الثلاثة      

  )2(:لهذا الكتاب، والتي اعتمدها في بحثه هذا
  219بالقاهرة بالرقم " الأسكوریال تان"مخطوطة. 
  220مخطوطة مكتبة الزاویة الحمزاویة بالمغرب بالرقم. 
  1749مخطوطة دار الكتب الظاهریة بدمشق بالرقم. 
  )3(:كما توجد مخطوطات أخرى لهذا الكتاب لم یذكرها المحقق منها     
  169نسخة لیدن بهولندا بالرقم. 
  1060نسخة بني جامع بالرقم. 
  76نسخة مكتبة دمشق العمومیة بالرقم. 

فرغم إختلاف الطبعات أو المخطوطات التي ذكرناها سابقا في إدراج النص      
ما في النحو  ها استطاعت أن تحفظ لنا كتابا قیّ والمثیر للدهشة أنّ . الأصلي إلاّ أنّ

المكتبات غیر العربیة أي الأجنبیة احتفظت لنفسها بواحدة من هذه المخطوطات التي 
 زالت إلى یومنا هذا تتربع مكان مرموقا خاصة تعدّ من الأشیاء النفسیة والتي لا

  .بالمكتبة الوطنیة بباریس
  
  

  .1968حسین مجیب المصري عام : وقد ترجم هذه الدراسة عن الألمانیة الدكتور -(*)
  .51ص. الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري -)1(
  .115ص: ابن الأنباري وجهوده في النحو: جمیل ابراهیم علوش -)2(
ط، جامعة الدول العربیة، دار المعارف، .عبد الحلیم النّجار، د: تر:تاریخ الأدب العربي: كارل بروكلمان -)3(

  .171ص 5ج.1977القاهرة



 

بادراج النسخة الأصلیة للكتاب، وهي " المحقق"بالإضافة إلى هذه الطبعات قام      
التي نددّت " –" الأنباري أي مقدمة ابن -ثم أردفها بمقدمته" ابن الأنباري"كما كتبها 

وذلك استجابة لطلب بعض الفقهاء والأدباء . فیها عن أسباب وضعه هذا الكتاب
المتمثل في كتاب یشمل مشاهیر المسائل . (*)المشتغلین بعلم العربیة بالمدرسة النظامیة

ل كتاب صنّف في علم العربیة على هذا  الخلافیة بین الشافعي وأبي حنیفة لیكون أوّ
ف التر  ه ترتیب لم یصنّف علیه أحد من السّلف، ولا ألّ ف على هذا الأسلوب لأنّ تیب وألّ

ه غایة . )1("علیه أحد من الخلف كانت " ابن الأنباري"إذا من خلال هذه المقدمة یبدوا أنّ
في أسسها تقویة العلاقة بین النحو والفقه، وتوسیع مجالات الالتقاء والاتصال بین 

  .العلمین
إلى عرض المسائل النحویة التي اختلف فیها نحویي البصرة والكوفة  ثم ذهب     

  .والتي تقع في مئة وواحد وعشرین مسألة
  : خصائصه

ض إلیها       ، ومحاولة " ابن الأنباري" إذا من خلال المسائل النحویة التي تعرّ
  الإنصاف بین المدرستین من خلال تأیید أو رفض كل هذا جعل الكتاب یمتاز بجملة 

 :من الخصائص منها
  كتاب جعل من علم النحو موضوعا عقلیا بحثا كالفلسفة والمنطق وصیّره  

 .صراع للتصورات الفكریة والنزاعات العقلیة والتیارات الثقافیة حلبة
  فأسالیبه " كتاب یدّل على ما كان یتمتع به صاحبه من ثقافة علمیة عمیقة

م عن ثقافته الفلسفیة الواسعة، فالنظر في كلامه یجد عبارات  في الاحتجاج تنّ
  ه من دراسة الفلاسفة مصطلحات المنطق، ما یكفي للدلالة على مبلغ إفادت

. فهذه الفلسفة والمنطق بقدر ما أفادت الموضوع. )2("الفلسفة الكلامیة والمنطق
دة لو لم  ها شكّلت صعوبة في الفهم لدى القارئ، لأنّ كلّ الأمور مجرّ إلاّ أنّ

لها بالأمثلة   .یذلّ
" ابن الأنباري"ة، وكان مدرسة بغداد، وهي رسمیة علیا، ذات اختصاصات مختلفة متوارث: المدرسة النظامیة -(*)

س فیها   .قد درس، ودرّ
  ".لابن الأنباري" الإنصاف في مسائل الخلاف" مقدمة : ینظر -)1(
 .117ص.الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري -)2(



 

 د أحدا، فإذا عرض المسائل  كتاب یتّسم بجدّة الأسلوب، لأنّ صاحبه لا یقلّ
المطروحة، ابتكر لها تنسیقا جدیدا ونظرة شاملة، ثم وضع تصمیم البناء الذي 

ه في قالب بدیع لا تجد له نظیرا فیما سبق له ثم صبّ   . تخیّ
  :بعض المسائل المختلف فیها بي البصرة والكوفة -3

بین البصرة والكوفة من الخلافات التي أدّت في بعض الأحیان إلى یعتبر الخلاف      
ق فیه بقصد إبراز كل من المدرستین بصفات منفردة،  نوع من التقعید الإعرابي والتعمّ
ه من المفروض أنّ كلتیهما تصدران من نبع واحد، فقد كان لهذا الخلاف أثر  مع أنّ

اختلاف البصریین :" ضوع مثلكبیر في كثرة المؤلفات التي كتبت في هذا المو 
اه "والكوفیین وهذا بدل على أنّ الفریقین قد بذلا ". المقنع" لأبي جعفر النّحاس وسمّ

ته لكي یقنع القارئ بصدق رأیه وصحّة  مجهودا كبیرا في بسط حججه، وعرض أدلّ
ا في الساحة النحویة، كتاب بدّل . نظریته بالإضافة إلى كتاب آخر سجّل حضورا قویّ

هما یحتاجان إلى قاض عنوا نه على مدى الخصومة الشدیدة بین الفریقین، حتى أنّ
نا في ساحة القضاء وكلّ . ینصفهما فالأمر إذا انتقل من الواقع اللغوي وأصبحنا وكأنّ

من الخصمین یرید الدفاع عن نفسه بالحجج القویة والأدلة المقنعة حتى ینصفه 
ضعاف رأیه  ه هو قهر خصمه وإ ثم الانتصار لنفسه واعتزاز وجهة نظره القاضي، وهمّ

حتى ولو كان ذلك على حساب اللغة والنحو، وبهذا تعددت الاتجاهات وتضاربت 
ه كتاب عت الآراء إنّ ومنه سوف نحاول أن . لابن الأنباري" الإنصاف" الأقوال وتفرّ

ط الضوء على بعض من مسائله للكشف عن مدى الخصومة بین المدرستین . نسلّ
ه . لهما" ابن الأنباري"أیضا مدى إنصاف ولاكتشاف  وهل حقا وقف كقاض بینهما أم أنّ

  .إنجاز لطرف دون الآخر
ومن المسائل السّتة، سین الإستقبال محذوفة من سوف، تثنیة المقصور، كي، لام      

  .كي، لام الجحود، المنادى والخلاف فیه وهي محّل دراستنا في هذا البحث
  
  
  
  



 

  : الأصل في اشتقاق الاسم: الأولى المسألة -3-1
   )1(:تقول الألفیة

  .كلامنا لفظ مفید كاستقم               واسم وفعل ثم حرف الكلم
  .وكلمة بها كلام قد یؤم     واحده كلمة والقول عم           

  :فالكلام في اصطلاح النحویین عبارة عما اجتمع فیه أمران     
.... قام زید: زید قائم أو من فعل واسم: اسمین نحو: والإفادة، وأقل ما یتألف منه اللفظ

فالنحاة تتبعوا كلام العرب فوجدوه یرد على ست صور إجمالا، وذلك . وقس على ذلك
ف من اسمین أو من فعل واسم ا أن یتألّ ه إمّ ا من فعل . أنّ مّ ا من جملتین، وإ مّ وإ

ا من فعل وثلاثة أ ا من فعل وأربعة أسماءواسمین، وأمّ مّ فالذي یعنینا في كلّ . سماء، وإ
  .فما هو الاسم یا ترى؟" الاسم" هذا هو
في اللغة هو ما یعرف به الشيء ویستدّل به علیه، وعند النحاة ما دلّ على " : الاسم

  .إلخ...رجل، فرس، بیت، كتاب :نحو )2("معنى في نفسه غیر مقترن بزمن
د، أو بحسب : وذلك حسب بنیتهوللاسم عدّة أوزان،       ثلاثي، رباعي، خماسي، مجرّ
  .اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر: أنواعه
، التنوین، النداء، الألف واللام: وللاسم أیضا علامات یعرف بها      ، )التعریف(الجرّ

  :وذلك لقول ابن مالك: الإسناد إلیه
دا وأل         ومسند للاسم تمییز ح   .صلبالجرّ والتوین والنّ

ا عن اشتقاقه فقد حصل خلاف بین النحویین خاصة البصریین والكوفیین، فقد       أمّ
ه مشتق  ه منشق من الوسم والكوفیین، فقد ذهب الكوفیون إلى أنّ ذهب الكوفیون إلى أنّ

  .من السموّ وهو العلوّ 
  
  
  
  
، شارع جوهر 1النحو والصرف، ط ألفیة بن مالك في: أبي عبد االله جمال الدین محمد بن عبد االله بن مالك -)1(
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  :حجّة الكوفیین
مشتق من الوسم في اللغة هو العلامة، والاسم وسم على " قال الكوفیون بأنّ الاسم     

ى، وعلامة له یعرف به  دلّ على. زید أو عمرو: ألا ترى أننا إذا قلنا. )1("المسمّ
ه مشتق من الوسم ى، فصار كالوسم علیه، لهذا قالوا إنّ لذلك قال أبو العباس بن . المسمّ

وسم إلاّ ": اسم"توضع على الشيء یعرف بها، والأصل في  الاسم سمة: یحي ثعلب
ه حذفت منه الفاء التي هي الواو في  له عوضا عن " وسم"أنّ وزیدت الهمزة في أوّ

  .لحذف الفاء منه" اعل: "المحذوف ووزنه
  :حجة البصریین

و ومشتق من السم" صریون بأنّ الاسمقال الب       )2("لأنّ السموّ في اللغة هو العلّ
ها، والاسم یعلو على : یقال  ا، إذا علا ومنه سمیت السماء سماء لعلوّ سما، یسمو سموّ

د بن یزید المبّرد ى، ویدّل على ما تحته من المعنى، لذلك قال أبو العباس محمّ " المسمّ
ى تحته ا  ،"الاسم ما دلّ على مسمّ وهذا القول كاف في الاشتقاق لا في التحدید، فلمّ

ه مشتق من السموّ لا من الاسم على مسمّ  سما اه وعلى ما تحته من معناه دلّ على أنّ
  .الوسم

إنّ المسألة تدور حول اشتقاق الاسم هل هو من السموّ أم من الوسم؟ قبل : تفصیل
اشتّق هذا من هذا أي اقتطع منه : الاقتطاع یقال: ذلك نقول أنّ الاشتقاق في اللغة هو

  )3(:لقول الشاعر

د فشّق ه            فذو العرش محمود وهذا محمّ   له من اسمه لیجلّ
ردّ كلمة إلى كلمة أخرى لتناسبها في : أي فقطع له من اسمه اسما، وفي الاصطلاح

  .اللفظ، فالمردود هو المشتق والمردود إلیه هو المشتق منه
نها ما اسم وفعل وحرف والتي لها ثلاث مراتب فم: وبما أنّ أقسام الكلام ثلاث     

نا، القرآن كتابنا: نحو" الاسم"یخبر به، ومنها ما یخبر عنه وهو  د نبیّ  وما أشبه. محمّ
ومنها  .ذلك وأشب" ..ذهب زید" الفعل نحوذلك، ومنها ما یخبر به ولا یخبر عنه وهو 

  .إلخ....من، بل، لم: نحو  "الحرف"وهو عنه یخبر به، ولا یخبر ما
  186، ص4، ج)وسم: (المحیطالقاموس : فیروز أبادي -)1(
  .186المرجع نفسه ص -)2(
  338البیت لحسان بن ثابت في دیوانه ص -)3(



 

فلما كان الاسم یخبر به ولا یخبر عنه، والفعل یخبر به ولا یخبر عنه والحرف لا   
ومن هنا سما الاسم على الحرف والفعل أي علا فدلّ على . یخبر به، ولا یخبر عنه

ه من السموّ والأ فحذفت اللام التي هي الواو " فعل"على وزن " سمو" صل فیه أنّ
  .لحذف اللام منه" افع" عنها ووزنهوجعلت الهمزة عوضا 

واختلفوا " الواو" حذف منه " الاسم" وعلى العموم فإنّ النحویین اتفقوا قاطبة أنّ       
  :في تعیین ملّ تلك الواو المحذوفة على قولین

ل ها لام الكلمة، وهو قول  :القول الأوّ البصریین أنّ محلّ الواو المحذوفة بعد المیم لأنّ
ه ارتفع على قسیمیه" سما، یسمو" عندهم من  الفعل والحرف أو سما : إذا ارتفع كأنّ

اه فأوضحه، أو سما إلیك   )1(:أي ظهر من قول امرئ القیس: على مسمّ

ت سلیمى بطن ق   .وّ فعرعراسما لك شوق بعدما كان أقصرا          وحلّ
ا بكسر السین" یسمو" لأنّ الاسم یسمو إلى فهم المخاطب وأصله عندهم      " حمل" إمّ

" كأحمال"بدلیل جمعه على أفعال وفعل، وفعل یجمعان على أفعال ". قفل"أو بضّمها 
، وانتقل الأعراب إلى "ب" "أ"، "م" "د"فحذفوا الواو اعتباطا، كما حذفوها من " أقفال"و

ا سكنت السین احتیج إلى ألف الوصل المیم بعد  أن انتقل سكونها إلى السین، فلمّ
  .فجيء بها مكسورة ومضمومة تنبیها على أنّ أصل السین الكسر والضمّ 

ا اسم فوزنه: ووزن لغات الاسم من جهة اللفظ على مذهب البصریین      " افع"أمّ
ا  ها، وأمّ ا  بكسر الفاء" فع" فوزنه " سم"بكسر ألف الوصل وضمّ ها وأمّ سما "وضمّ

كت الواو" سمو" أصله " فعل" فوزنه "   ".سما" وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار . تحرّ
ا قول الكوفیین  ها فاء الكلمة عندهم وهو من  :أمّ أنّ محل الواو المحذوفة قبل السین لأنّ
اه وأصله". وتسم یسم" م لأنّ الاسم علامة على مسمّ خفیفا حذفت الواو ت". وسم"إذا علّ

ثم جاءوا بألف الوصل لأجل سكون السین، وقال بعض " وزنة" "عدّة"كالحذف من 
فقلبوه أنّ جعلوا الواو وهي الفاء بعد المیم وهي " فلس" یزنة" وسم: " الكوفیین أصله

ا صارت أخیرا اعتباطا، ونقلوا". علفا" اللام فصار وزنه سكون المیم  ثم حذفوا الواو لمّ
  .بألف الوصل لأجل ذلكإلى السین فجاءوا 

   
  .56ص : دیوانه -)1( 



 

ا" ووزن اللغات على مذهب الكوفیین من جهة اللفظ       بكسر " اعل"فوزنه" اسم: "أمّ
ا  ها وأمّ ا " عل"فوزنه" سم"الألف وضمّ ها، وأمّ فهو علیهم لكون " سما" بكسر العین وضمّ

 أن یقولوا بالقلب فوزنه اللام قد ظهرت بعد المیم والمیم على أصلهم هي اللام، إلاّ 
  ".علف" عندهم

ن یعتبره ابن الأنباري صحیحا و إنّ ما ذهب إلیه الكوفی :رأي ابن الأنباري في المسألة
ه فاسد من جهة اللفظ وذلك من أربعة وجوه   :من جهة المعنى، إلاّ أنّ

ل   )1(:الوجه الأوّ

له همزة التعویض، التي تقع تعویضا عن حذف       إن أجمعنا على أنّ الهمزة في أوّ
ضوا عنها " بنو"حذف اللام التي هي الواو من: اللام، لا عن حذف الفاء، فقولنا عوّ

له فقالوا ضوا " وعد" ، ولما حذفوا الواو التي هي الفاء من "ابن: "الهمزة في أوّ لم یعوّ
له  ما عوضّوا الهاء في آخره فقالوا: فلم یقولواعنها الهمزة في أوّ نّ لأنّ " عدة: "اعد، وإ

له، وفیما حذف منه فاؤه أن  القیاس فیما حذف منه لامه أن یعوض بالهمزة في أوّ
ه لا یوجد في كلامهم ما حذف  ض بالهاء في آخره والذي یدّل على صحة ذلك أنّ یعوّ

ض بالهاء في آخره ل . لامه وعوّ ه " اسم"فلما وجد في أوّ همزة التعویض علمنا أنّ
لأنّ حمله على ما له نظیر أولى من حمله على ما . محذوف اللام، لا محذوف الفاء

ه مشتق من السموّ لا من الوسم   .لیس له نظیر، فدلّ على أنّ
  )2(:الوجه الثاني

، فلما لم "وسمته"لوجب أن نقول " الوسم"لو كان مشتقا من " أسمیته" حین نقول     
ه من " أسمیت"إلاّ تقل  إلاّ أنّ الواو  " أسموت"وكان الأصل فیه " السموّ "دلّ على أنّ

: والأصل" أعلیت وأدعیت : "التي هي اللام لما وقعت رابعة قلبت یاء، كما قالوا
ه لما وقعت الواو رابعة قلبت یاء"أعلوت وأدعوت" نما وجب أن . ، إلاّ أنّ فكذلك هنا، وإ

هذا النحو حملا للماضي على المضارع، والمضارع یجب تقلب الواو یاء رابعة من 
، "یعلو، یدعو، یسمو:" والأصل فیه" یعلي، یدعي، یسمي:" قلب الواو فیه یاءا نحو

ما وجب قلبها یاء في المضارع لوقوعها ساكنة مكسورا ما قبلها لأنّ الواو متى وقعت نّ   وإ
  
  .7الإنصاف في مسائل الخلاف ص: ابن الأنباري -)1(
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هم قالوا   میقات،میعاد،میزان،و الأصل :ساكنة مكسورا ما قبلها وجب قلبها یاءا، إلاّ أنّ
ا وقعت الواو ساكنة مكسورا ما قبلها وجب قلبها ". موقات، موعاد، موزان:" ه لمّ إلاّ أنّ

ما حملوا الماضي على المضارع مراعاة لما بنوا علیه نّ كلامهم من  یاءا، فكذالك هنا ،وإ
هم  اعتبار حكم المشاكلة والمحافظة على أن تجري الأبواب على سنن واحد ألا ترى أنّ

وحذفوا الهمزة "تضربن":حملوا المضارع على الماضي إذا اتّصل به جماعة النسوة نحو
كما ". نؤكرم، تؤكرم، یؤكرم:" والأصل فیه. نكرم، تكرم، یكرم: نحو"أكرم"من أخوات 
   :   قال الشّاعر

ه أهلا لأن یؤكرما                     .فإنّ
ما حذفت إحدى الهمزتین من"أكرم"فحملا على نّ ا "أأكرم"لأنّ الأصل فیه " أكرم" وإ   فلمّ

  اجتمعت فیه همزتان كرهوا اجتماعهما فحذفوا إحداهما تخفیفا ثمّ حملوا سائر أخواتها 
  .في الحذف

  )1:(الوجه الثالث
نا نقول في تصغیر       فلو كان مشتقّا من الوسم لكان یجب أن نقول " سمى" "اسم"إنّ

عدة، "وفي تصغیر "زنة، وزینة"كما یجب أن نقول في تصغیر" وسیم"في تصغیره 
ا لم یجز أن یقال إلا". وعیدة ه مشتق من السمو لا من الوسم، "سمى"فلمّ دلّ علیه أنّ

ا اجتمعت الیاء وا"سمیو" هو" سميّ "والأصل في  ه لمّ لواو والسابق منهما ساكن ، إلا أنّ
د، میّت: "قلبوا الواو یاءا وجعلوهما یاءا مشدّدة كما قالوا د، جیّ سیود، : "والأصل فیه" سیّ

ه من " جیود، میوت   ".السودد والجودة والموت"لأنّ
إذا من هنا وجب قلب الواو إلى الیاء دون قلب الیاء إلى الواو، لأنّ الیاء أخفّ       

ا و  جب قلب أحدهما إلى الآخر كان قلب الأثقل إلى الأخفّ أولى من من الواو، فلمّ
  .قلب الأخفّ إلى الأثقل

  )2(:الوجه الرابع
نا نقول في تكسیر      لوجب أن " الوسم"، ولو كان مشتقّا من "أسماء وأسام": "اسم"إنّ
ا لم یجز أن یقال إلاّ ". أوسام وأواسیم: "نقول ه مشتقّ من " أسماء"فلمّ   لا " سّموال"دلّ أنّ

  
  .10الإنصاف في مسائل الخلاف ص: ابن الأنباري -)1(
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ا وقعت الواو طرفا وقبلها ألف "أسماو": "أسماء"والأصل في ". الوسم"من  ه لمّ ، إلا أنّ
سماو، كساو، : "، والأصل فیه"سماء، كساء، رجاء:"زائدة، قلبت همزة كما قالوا

ما قلبت ألفا لأنّ الألف التي : ومنهم من قال.سموت، كسوت، رجوت: "لقولهم".رجاو إنّ
ة زائدة، والحرف الساكن حاجز غیر حصین لم یعتدّوا به ،  ا كانت ساكنة خفیّ قبلها لمّ
كت  فقدروا أنّ الفتحة التي قبل الألف قد ولیت الواو وهي متحركة، والواو متى تحرّ

والأصل ".سما، علا، دعا، غزا: "لا ترى أنهم قالواوانفتح ما قبلها وجب أن تقلب ألفا أ
ا تحركت ..." سموت، علوت، دعوت،: "لقولهم" سمو، علو، دعو،غزو: "فیها ه لمّ إلاّ أنّ

قلبوا الواو ألفا، فاجتمع فیه " أسماو"فكذلك الأمر هنا في. الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا
، والألفان ساكنان وهما لا یجتمعان فقلبت ألف زائدة، وألف منقلبة عن لام الكلمة: ألفان

ما قلبت إلى الهمزة دون  نّ الألف الثانیة المنقلبة عن لام الكلمة همزة لالتقاء الساكنین وإ
ها أقرب الحروف إلیها، لأنّ الهمزة هوائیة  كما أنّ الألف هوائیة  غیرها من الحروف لأنّ

  . ى من قلبها إلى غیرهافلما كانت أقرب الحروف إلیها كان قلبها إلیها أول
  .إعراب الأسماء الستّة: المسألة الثانیة -3-2

  :یقول ابن معطي في ألفیته
  .وستّة بالواو رفعا إن تضف                   والیاء في الجرّ وفي النّصب الألف

  .ذو المال قل، ولا یجوز ذوههن، فوه                       أخ، أب، حم، 
جاء : "ترفع بالواو نحو" أب، حم، أخ، فم، ذومال، هن:"الأسماء الستّة أو الخمسة     

مت على أبیه: "، وتجرّ بالیاء نحو"رأیت أباه: "أبوزید، وتنصب بالألف نحو ، و "سلّ
ها تعرب بالحروف، فالواو نائبة عن الضّمة، والألف نائبة عن الفتحة والیاء  المشهور أنّ

ها معربة بحركات مقدّرة على الألف والواو. )1("نائبة عن الكسرة . والیاء والصّحیح أنّ
ة مقدّرة على الواو، والنّصب بفتحة مقدّرة على الألف والجرّ بكسرة مقدّرة  فع بضمّ فالرّ

  .على الیاء
فمن هنا كان الجدال أو بالأحرى الخلاف بین البصریین والكوفیین إذ قال      

ها معربة من م ها معربة من مكان واحد الكوفیون بأنّ   كانین، بینما ذهب البصریون إلى أنّ
  
د محي الدین عبد : بن مالك، تح ألفیةأوضح المسالك إلى : أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري -)1( محمّ
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  .فالواو والألف والیاء هي حروف الإعراب
  :الكوفیین حجّة
اء إلى أنّ " الكسائي"ذهب الكوفیون خاصة       ة"والفرّ أبوك، : "الأسماء الستّة المعتلّ

بحجّة أنّ الحركات  )1َ("معربة من مكانین" أخوك، هنوك، فوك، ذو مال، حموك
، والأصل "هذا أب لك: "تكون إعرابا لها في حال الأفراد نحو) الضمة، الفتحة، الكسرة(

فاستثقلوا  الاعراب على الواو فأوقعوه على الباء وأسقطوا الواو، فكانت " أبو: "فیها
ذا قلنا في  ، وإ ة علامة للرفع، والفتحة علامة للنّصب، والكسرة علامة للجرّ الضمّ

:" ، وفي الجرّ "رأیت أباك:"، وفي حال النصب"هذا أبوك): "في حال الرفع(الإضافة 
ة، الفتحة، الكسرة باقیة على فالإضافة طارئة على الإفر ". مرري بأبیك اد فكانت الضمّ

ما كانت علیه في الإفراد، لأنّ الحركة التي تكون إعرابا للمفرد في حال الإفراد هي 
ر الحركات على  بعینها تكون إعرابا في حال الإضافة، والذي یدّل على صحة هذا تغیّ

بعد هذه الحركات تجري الباء في حال الرفع والنصب والجرّ وكذلك الواو والألف والیاء 
، فدلّ  ها تتغیر في حال الرفع والنصب والجرّ مجرى الحركات في كونها إعرابا، بدلیل أنّ
ة والواو علامة للرفع، والفتحة والألف علامة للنصب، والكسرة والیاء  على أنّ الضمّ

ه معربة من مكانین   . علامة للجرّ فدلّ على أنّ
ة حروفها، تكثیرا لها وهناك من النحویین من قال بأ      ها معربة من مكانین لقلّ نّ

  .ولیزیدوا بالإعراب في الإیضاح والبیان فوجب أن تكون معربة من مكانین
  :حجة البصریین

أنّ الأسماء الستة معربة من مكان واحد، والواو والألف " ذهب البصریون إلى      
وهذا ما ذهب إلیه أبو الحسن الأخفش بحجة  أن . )2("والیاء هي حروف الإعراب

زالة اللبس، والفرق بین  ما دخل الكلام في الأصل لمعنا وهو الفصل وإ الإعراب، إنّ
المعاني المختلفة بعضها من بعض من الفاعلیة والمفعولیة إلى غیر ذلك، وهذا المعنى 

  أحد الإعرابین یقوم یحصل بإعراب واحد فلا حاجة إلى أن یجمعوا بین إعرابین لأنّ 
هم   مقام الآخر، فلا حاجة أیضا إلى أن یجمع بینهما في كلمة واحدة، ألا ترى أنّ

  
  .13الإنصاف في مسائل الخلاف ص: ابن الأنباري -)1(
  .13المرجع نفسه ص -)2(



 

مسلمات، صالحات، وأنّ الأصل :یجمعون بین علامتي تأنیث في كلمة واحدة نحو 
لأنّ كلّ واحدة من التاء تدلّ علیها الأخرى  من التأنیث و . صالحتاتمسلمتات، :فیه

  .فكذلك الأمر هنا.تقوم  مقامها فلم یجمعوا بینهما
اني " أبو الحسن الأخفش"و هذا ما ذهب إلیه   ه في القول الثّ في أحد القولین، إلاّ أنّ

 التثنیة و الجمعلیست بحروف إعراب بل دلائل إعراب في " الألف، الواو، الیاء" بأنّ 
  . ولیست بلام الفعل أیضا

  :تفصیل 
قبل التّفصیل في هذه المسألة نقول أنّ النّحویین قد اختلفوا في عدد الأسماء الستّة      

ها " الزّجاجي"و تبعه " سبویه"فبالنسبة إلى عدد الأسماء الستّة قال  .وفي إعرابها بأنّ
روف قلیل فلذلك لم یعدّه في حالة بحجة أنّ إعرابه بالح". هن"خمسة أسقط منها 

  .الأسماء، لكن آخرون یعتبرونه منها
  )1(:أما عن إعرابها بالحروف فقد اشترطوا ثلاثة شروط    

 رة، فلو كانت مصغّرة أعربت بالحركات نقول قام أخیك، رأیت : أن تكون مكبّ
 .أخیّك، مررت بأخیك

 قام إخوانك: نقول: تكون مفردة، فلو كانت جمعا أعربت بالحركات أن. 
  م، فلو كانت غیر مضافة أعربت أن تكون مضافة إلى غیر یاء المتكلّ

ن كانت مضافة إلى یاء " قام أخ، رأیت أخا، مررت بأخ: "بالحركات نقول وإ
ا المتكلم كان حكمها حكم ما أضیف إلى یاء المتكلم یجري فیها من الخلاف م

أولا معرب، ولا : هل هو معرب أم مبني: یجري في المضاف إلى یاء المتكلم
 .مبني، أو معرب في حال الجرّ مبني في حال الرفع والنصب

 قام : "أن تكون غیر منسوب إلیها، فلو نسب إلیها أعربت بالحركات نقول
، إذا فالنحویون اختلفوا في إعراب "أخویك، رأیت أخویك، مررت بأخویك

 : اء الستة وذلك في أقوالالأسم
ل   أنها معربة بالحركات المقدرات فیا الواو والألف والیاء، وهذه الحروف : الأوّ

  
د محي الدین عبد الحمید -)1(  ، 1ط، دار الطلائع القاهرة، ج -شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك ، د: محمّ
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هذا القول لامات الكلمة رجعت في الإضافة والحركات التي قبل هذه  على
ها جاءت موافقة  الحروف إتباع لحركات الإعراب المقدّرة لا في النصب، فإنّ

  :لحركة الإعراب وبیان ذلك
  ّأما في الرفع فكان الأصل فیه قام أخوك ثم حركوا الخاء بالضم

ها فصار أخوك، فكما إتباعا، ثم استثقلوا الضمة على الواو فحذفو 
ة التي كانت على الواو حذفت ففي صورة  نرى أن علامة الرفع الضمّ

تباع: "الرفع إعلالان  ".حذف وإ
  ا في النصب فكان الأصل كت الواو وانفتح ما قبلها "أخوك "أمّ تحرّ

فكما نرى علامة الفتحة التي كانت على " أخاك"انقلبت ألفا فصار
 .صورة النصب إعلال واحد وهو القلبالواو التي انقلبت ألفا، ففي 

 ا في الجرّ فكان الأصل ، ثم حركوا الخاء بالكسر "مررت بأخویك:" أمّ
إتباعا لحركة الواو استثقلوا الكسرة على الواو فحذفت، فوقعت الواو 

فكما ترى علامة " أخیك: "الساكنة قبلها كسرة فوجب قلبها یاء فصار
ففي صورة الجرّ لتي قلبت یاءا، الجرّ الكسرة التي كانت على الواو ا

تباع وقلب:" ثلاثة إعلالات  ". حذف، وإ
قول الأخفش وأبي القاسم الزجاجي هو أنّ الأسماء الستة معربة  :الثاني    

بالحروف،فالواو علامة للرفع، والألف علامة للنصب، والخاء علامة للجرّ فهذه 
  .الحروف علامة إعراب لا حروف إعراب

إنّهل معربة بالحركات التي قبل الحروف والحروف " المازني"قول  :الثالث     
ة في الخاء، والواو إشباع كالواو " قام أخوك: "إشباع فإذا قلنا فعلامة الرفع الضمّ

  )1(:في قول الشاعر" أنظور"في 

ا في   .یوم اللقاء إلى أحبابنا صور تلفتنا                      االله أعلم أنّ
  .ي الهوى بصري            من حیثما سلكوا أدنوا فأنظوروأنني حیثما یثن

ذا قلنا" أنظر"والأصل    فعلامة النصب الفتحة في الخاء، والألف " رأیت أخاك: "وإ
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  :كالألف في العقراب، في قول الشاعرإشباع 
  .أعوذ باالله من العقراب              الشائلات عقد الأذناب

قول عیسى بن عمر الربعي، أنها معربة بالحركات المنقولة من هذه : الرابع    
الحروف إلى الحروف التي قبلها فالواو والألف والیاء لامات نقلت منها الحركات 

في الرفع والنصب والجرّ فاستثقلوا " خوك وأخوك وأخوكأ:" إلى العینات نحو
ة على الواو والفتحة على الواو، والكسرة على الواو فكان في حالة الرفع  الضمّ

  .حذف ونقل، وفي النصب قلب، وفي الجرّ حذف ونقل وقلب
أحدهما : أنّ هذه الحروف، وقد فسّر قوله بتفسیرین: قول الأخفش:الخامس   

وهو أنها معربة بحركات مقدّرة في الحروف التي قبل : سحاقللسرافي وأبي إ
حروف العلة، وحرف العلة دلیل على تلك الحركة المقدّرة، ولم تظهر الحركة لأنّ 

فالحركة " قام أخوك:" الحرف، مشغول بالحركة التي یطلبها الحرف فإذا قلنا
ة ة الإعراب مقدرّ وعلى الحكم في  الموجودة على الخاء هي التي لأجل الواو، وضمّ

اج وهو أنّ قول الأخفش. النصب والجرّ  دلائل إعراب أنّ هذه : والثاني لابن السرّ
الحروف لامات الكلمة ولا حركة فیها لا ظاهر، ولا مقدّرة فسمیت دلائل إعراب 

 .بهذا الاعتبار
  :رأي ابن الأنباري في المسألة

هبیین ، وحاول أن یعطي لقد حاول ابن الأنباري أن یقف كالحلّ الوسط بین المذ
حجّة لإدحاض الواحد على الآخر،فكان یردّ على كلّ مسألة بما یستحضره العقل 

ه عزّ شأنه و جلاله  ة المصطفى وكلام اللّ ،فردّ أوّلا على أنّ "من كلام العرب وسنّ
زنا أن  )1(......"الإعراب جاء للفصل بین المعاني بعضها البعض  قال لو جوّ

رفع  یجمع في اسم واحد إعرابان مختلفان لأدّى ذلك إلى التناقض ،فلو قدّرنا الّ
فع على الفاعلیة والنّصب على المفعولیة ،وكلّ واحد  والنّصب في اسم واحد لدلّ الرّ

الألف ،الواو ،والیاء لیست "منهما نقیض الآخر،وردّ أیضا على الذّین قالوا بأنّ 
ها آخر الكلمة بحروف إعرا ما دلائل إعراب بحكم أن یكون الإعراب فیها لأنّ   ب ،إنّ

  
  ).23-20(ص:الإنصاف في مسائل الخلاف:ابن الأنباري  -)1(



 

قل والحذف معا في هذه " الأخفش  خاصة ذین قالوا بالقلب والنّ وردّ أیضا على الّ
  .    الحروف

  الاسم المقصور:المسألة الثالثة -3-3
  :ینقسم الاسم باعتبار آخر حرف من حروفه إلى

 ة ولا ألف ممدودة مثل:صحیح الآخر   .رجل كتاب:وهو ما لیس حرف علّ
 ة ساكنا ما قبله مثل :شبه صحیح الآخر دلو، :وهو ما كان آخره حرف علّ

  :ظبي،وسمي بذالك لأنّ الحركات الثلاث تظهر على آخره كالصحیح نقول
  .دلو، دلو، دلوا

 الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة التي قد تكونوهو :مقصور: 
  .عصو:عصا ،الأصل:أصلیة منقلبة عن واو مثل
  .هدي:هدى، الأصل:أصلیة منقلبة عن یاء مثل
  عطش،:عطشى،الأصل: قد تكون مزیدة للتأنیث مثل

  .(*)أرطى:قد تكون للإلحاق مثل
لف لا تقبل الحركة مطلقا، تقدّر علیه الحركات الثلاث ،لأنّ الأ"إذا فالاسم المقصور

لذلك نعربه بحركة مقدّرة منع من ظهورها التعذّر أي استحالة وجود الحركة على الألف 
  :فنقول )1("،وهو ممنوع من الصرف ، ویجرّ بالفتحة

  .فاعل مرفوع بالضّمة، مقدرة منع من ظهورها التعذّر: جاء موسى
  .بالفتحة مقدّرة منع من ظهورها التعذّر مفعول به منصوب:رأیت موسى

  .اسم مجرور بالفتحة المقدّرة منع من ظهورها التعذّر:مررت بموسى 
لفظ من أختها الممدودة التي تلیها       ها أقصر في الّ وسمیت هذه الألف مقصورة لأنّ

العصا،العلا :الهمزة، وهي تكتب على صورة الألف، إن كانت ثالثة أصلها واو مثل
سم على صورة الیاء إن كانت ثالثة منقلبة عن یاء، أو كانت رابعة فصاعدا وتر 
  .إلخ...مستشفىهدى، حبلى، مصطفى، :مثل

ما نلتزم فیه بما ورد في "والمقصور نوعان       نّ نة وإ   نوع سماعي لا تضبطه قواعد معیّ
  .نوع من الشجر: أرطى -(*)

اجحي -)1(   .22، ص1992ط، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، -ي، دفي التطبیق النحوي والصرف: عبده الرّ



 

لغوي، ونوع قیاسي وهو الذي ی  مكننا أن نصوغه حسب القواعد التيالاستعمال الّ
هو كل :لهذا فمجمل ما توصلوا إلیه أنّ المقصور القیاسي  )1("توصّل إلیها الصرفیون

ع أشهر صیغه القیاسیة  اسم آخره ألف وله نظیر من الأسماء الصحیحة، لذا یمكن تتبّ
  )2(:على النحو التالي

وجمع        .رضي، رضي :نحو" فعل"مصدر للفعل اللازم الذي جاء على وزن  :فعل -
  ).حلیة:ج(حلى: فعلة نحو

،وجمع مؤنّث من أفعل التفضیل )یةج مد(مدى:نحو) فعلة ج:(فعل -
  ).القصوى:ج(القصا:نحو

د من التاء، وعلى الوحدة إذا لحقته التّاء :فعل - اسم جنس یدلّ على الجمعیة إذا تجرّ
  ).حصاة:ج(حصى :نحو

ا، المرقى:المدلول به على مصدر أو زمان أو مكان نحو :مفعل -   .المحیّ
  .المكوى: آلة نحو المدلول به على: مفعل -
  .أعمى: أقصى، أو لغیر التّفضیل نحو: صفة للتّفضیل نحو :أفعل -
ة  ، نحو:فعلى - حسنى مؤنث :مؤنث أفعل الذي للتّفضیل من الصحیح الآخر أو معتلّ

  .أحسن، فضلى مؤنث أفضل
د ثلاثي نحو:اسم المفعول  -   .مصطفى، مستشفى ،معطى:الذي ماضیه المجرّ
  :فیكون في غیر هذه المواضع آنفة الذّكر،فیحفظ ولا یقاس علیه نحو :أما السماعي  -

  .إلخ...ثرى، فتى ،(*)هدى، رحى، سنا
  :تثنیة المقصور

  :یقول ابن مالك     
  .آخر مقصور تثني اجعله یا                إن كان عن ثلاثة مرتقیا

  .كمتىكذا الذي الیا أصله نحو الفتى              والجامد الذي أمیل 
د الأنطاكي -)1( ت،  -، دار الشرق العربي، بیروت، د3المحیط في أصوات العربیة ونحوها وصرفها، ط: محمّ
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  .غیر ذا تقلب واوا الألف               وأولها ما كان قبل قد ألف في
فمن المعروف أنّ التثنیة تكون بزیادة ألف على المفرد تلیها نون مكسورة، ونحن      

نرى أنّ الاسم المقصور یشترط أن یكون آخره ألف لازمة، فكیف إذا نثنّي اسما 
لاسم، والألف التي هي ألف التثنیة لا مقصورا؟ لذا لاشكّ أنّ الألف التي هي آخر ا

  :)1(یمكن أن یجتمعا، ومن ثمّ نلاحظ أنّ ألف المقصور یحدث فیها عند التثنیة ما یلي
 تقلب ألفه یاءا في ثلاث حالات:  
 وشذّ قولهم في .كحبلى، حبلیان، ملهى، ملهیان:أن تتجاوز ألفه ثلاثة أحرف  -

 . فقهقران، خوزلان بالحذ: قهقرى وخوزلى :تثنیة
 ﴾ودخل معه السّجن فتیان ﴿:أن تكون ثالثة مبدلة من یاء كفتى، لقوله تعالى -

 .حموان بالواو:و شذّ في حمى  ] 36الآیة –سورة یوسف [
یت بها قلت في تثنیتها  -   .متیان:أن تكون غیر مبدلة، وقد أمیلت كمتى، لو سمّ
 تقلب ألفه واوا في حالتین: 
) وهو لغة في المنّ الذي یوزن به(أن تكون مبدلة من الواو كعصا، وقفا، منا  -

ه من :وشذّ قولهم في، رضا. عصوان، قفوان:فنقول رضیان بالیاء مع أنّ
 .الرضوان

یت بهما ثمّ :أن تكون غیر مبدلة، ولم تمل نحو -     لدى، إذا فنقول إذا سمّ
 .لدوان، إذوان :ثنیتهما
  :حجّة الكوفیین

الاسم المقصور، إذا كثرت حروفه سقطت ألفه في التثنیة،  "ذهب الكوفیون إلى أنّ      
ا كثرت . )2("خوزلان، قهقران":خوزلى، قهقرى"فقالوا في تثنیة  ه لمّ وحجّتهم في ذلك أنّ

فظ بهما، والتثنیة توجب زیادة ألف ونون أو یاء ونون علیهما ازدادا  حروفهما وطال اللّ
ثقل أصلي وثقل طارئ، فجاز أن یحذف منهما  :جتمع فیهما ثقلانفاكثرة و طولا، 

  .لكثرة حروفهما، كما یحذفون لكثرة الاستعمال
  
د مخي الدین : أوضح المسالك إلى ألفیة بن مالك، تح: أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري: ینظر -)1( محمّ

  .299 ، ص4، ج)ت -د(، المكتبة العصریة، بیروت، )ط -د(عبد الحمید،
  . 612الإنصاف، ص : ابن الأنباري -)2(



 

: اشهابّ :والذي یدلّ على أنّ طول الكلمة وكثرة حروفها له أثر في الحذف قولهم     
فحذفوا الیاء لطول الكلمة . ، احمیرارا(*)اشهیبابا:احمیرارا، والأصل:اشهبابا، واحمارّ 

هم زعموا في  كما. وكثرة حروفها نونة"التي أصلها " كینونة"أنّ بالتشدید ثمّ أوجب "كیّ
الحذف لطول الكلمة طلبا للتّخفیف، فدلّ على أنّ طول الكلمة وكثرة حروفها له أثر في 

ه لا یجوز أن . الحذف، فكذلك الأمر هنا وعلى هذا یخرج ما لم یكثر حروفه منهما، فإنّ
ة حروفه   .یحذف منه شيء لقلّ

  :البصریین حجّة
ه لا یجوز حذف شيء من ذلك في مقصور ولا ممدود،       ذهب البصریون إلى أنّ

ت حروفه أو  ما وردت على لفظ واحد، فینبغي أن لا یحذف منه شيء قلّ لأنّ التثنیة إنّ
ت . كثرت وحجّته في ذلك أنّ العرب لم تحذف فیما كثرت حروفها كما حذفت فیما قلّ

  :من غیر حذف لقول الشاعر" جمادیین" "جمادى"حروفه فقالوا قي تثنیة 
ته ما تنقضي شهرین   .أصبح قیس خفش العینین            علّ

   .شهري ربیع وجمادیین                    
  :وقال آخر
  .جمادیین حرام          
  : وقال آخر
  .جمادیین حسوما          

وا على تمام الاسم على الأصل من غیر حذف، والعدول  إذا      فالبصریون هنا ثنّ
  .عن الأصل والقیاس والنقل من غیر دلیل لا وجه له

  :تفصیل
مقصور : لا یخلوا أن یكون صحیحا أو معتّلا، فالمعتل ینقسم إلى قسمین" الاسم"    

ثر، فإن كان ثلاثیا ما لذا فالمقصور لا یخلو أن یكون ثلاثیا أو رباعیا أو أك. ومنقوص
ن كانت یاءا فیاءا : علینا إلاّ أن نعرف أصل الألف واوا أم یاءا، فإن كانت واوا فواوا، وإ

ن لم تعرف" رحیان، فتیان": "الرحى، الفتى"و". قنوان، عصوان": "القنا، العصا: "نحو   وإ
  ذا سمعتفإ: للألف أصلا فلا یخلو أن سمعت فیها الإمالة أو قلبت یاءا من الأحوال

  .لون بیاض یصدعه سواد من خلاله: الشهب والشهبة -(*)



 

ن ". متیان، إلیان:"قلبت في حال من الأحوال یاءا نحو" متى، إلى:"فیها الإمالة نحو  وإ
  . لم تسمع الإمالة فإنّ الألف تقلب واوا

ذا كان       قلبت الألف یاءا على كل حال سواء أن كان " على أربعة حروف" الاسم"وإ
نحو  .)1(أصلها الیاء أو الواو وسواء كانت الألف لا أصل لها كألف الإلحاق والتأنیث

وأصله الواو "ملهیان : ملهى"ء من رمیت، وفي بالیاء وأصله الیا" مرمى، مرمیان:" قولنا
الأصل  من وشذّ . لا أصل لهما" سلمى، سلمیان"،"أرطیان: أرطى"، وفي "لهوت"
ا كان الرباعي أثقل من الثلاثي . وكان حقه أن یثنّى بالیاء" مذراوان" ه لمّ والجواب أنّ

ثني بالیاء مطلقا لأنّ الیاء أخفّ من الواو أو نقول أنّ الألف المنقلب عن الواو في 
ن كان من " نمغزیا: "التثنیة یاءا بالحمل على الفعل فقالوا بالحمل على " غزوت"وإ

  .، والقلب أصله في الأفعال والأسماء محمولة في القلب علیها"یغزي"
ن كان زائدا على أربعة أحرف ففیه خلاف بین الكوفیین والبصریین، فالبصریون       وإ

" جمادیان" (*)"خوزلیان"،"قبعثریان:" یقلبون الألف یاءا كما مرّ في الرباعي فیقولون
خوزلان، : "ب الألف في ذلك كله یاءا، والكوفیون یحذفون الألف تخفیفا فیقولونبقل

ه، والصحیح مذهب البصریین لأنّ السماع " قبعثران، جمادان بحذف الألف في ذلك كلّ
  :یشهد لهم قول الشاعر

  .شهري ربیع وجمادیین                        
  :رأي ابن الأنباري في المسألة

بن الأنباري في هذه المسألة على قول الكوفیین بأنّ كثرة الحروف وطول لقد ردّ ا     
ا یجب ذلك في ألفاظ یسیرة نقلت عنهم على  نمّ ة موجبة للحذف، وإ ألفاظها لا تكون علّ

إذ . خلاف الأصل والقیاس، فیجب الاقتصار على تلك المواضع ولا یقاس علیها غیرها
ذا وج ب الإقتصار على ما نقل عنهم من الحذف لیس الحذف للكثرة قیاسا مطردا، وإ

للكثرة بطل أنّ الحذف هاهنا للكثرة لو ورد النقل بخلافه ویردّ علیهم أیضا بأنّ 
نونة"والأصل فیهما " اشهباب وكینونة"استشهادهم ب  بالتشدید فمخالف" اشهیباب وكیّ

  التثنیة نّ لما وقع الخلاف فیه لأنّ الثقل فیهما لازم في أصل الكلمة، بل هو عارض لأ
  .613الإنصاف في مسائل الخلاف ص: ابن الأنباري -)1(

  .مشیة فیها تفكك: الخوزلى والخیزلى -(*)



 

نونة" وأنّ أصلها" كینونة"عارضة ولیست لازمة، ثم أیضا استشهادهم ب  بالتشدید " كیّ
ه شيء لا یقولون به، كما لأنّ الأصل عندهم في  " كوننة"هو" كینونة"لا یستقیم لأنّ

فأبدلوا من الواو یاءا فكیف یستشهدون به على صحّة مذهبهم بشيء لا یعتقدون 
  .صحّته

  :سین الاستقبال محذوفة من سوف :المسألة الرابعة -3-4
سین "لكلّ من الفعل والاسم خواص، فمن الحروف التي تدخل على الأفعال      
ل الفعل مثل النواصب والجوازم، فالسین تفید " وسوف وهي للاستقبال، إذ تكون في أوّ

ا سوف تفید المستقبل البعید إذا هذه الحروف تجعل الفعل . المستقبل القریب أمّ
ل الزمانین نحو المضارع   ".سیوفقكم االله:"یفید الإستقبال بعد أن كان یتحمّ

أي تأخر، وحرف . )1("تسمى حرف التنفیس لكونها تنفّس في الزمان"السین     
فني زید:" التسویف والمعنى قریب من معنى التسویف یقال ة بعد :"إذ قال". سوّ سوف مرّ

ة ها تخلصه للاستقبال بعد أن كان محتملا  واختصّت". مرّ من الأفعال بالمضارع لأنّ
ذا قلت"زید یضرب:"فإذا قلنا. للحال والاستقبال سیضرب : ، احتمل الحال والاستقبال، وإ
ه یجوز إعمال ما بعدهما . اختصّ للاستقبال ها تعرب حرف تنفیس والصحیح أنّ لهذا فإنّ
تنفرد سوف عن السین بدخول اللام "، و"أكرمسوف "أو " زید سأكرم"فیما قبلهما نحو 

بین  وحدث اختلاف ]21سورة اللیل الآیة[﴾ولسوف ترضى ﴿:نحو قوله تعالى )2("فیها
  .النحویین في هذه السین هل هي أصلیة أم فرعیة؟

" سأفعل:"الكوفیون إلى أنّ هذه السین التي تدخل على الفعل المستقبل نحو ذهب     
ها أصل "سوف أفعل" أصلها ها اقتطعت منها تخفیفا، وذهب البصریون إلى أنّ ، أي أنّ
  .بنفسها

  :)3(حجة الكوفیین
ما قال الكوفیین بذلك لأنّ       كثر استعمالها في كلامهم وجریها على " سوف"إنّ

ل، ولم یك لا"أبدا یحذفون لكثرة الاستعمال كقولهم ألسنتهم وهم   وأشباه" أدري، ولم أبّ
  فحذفوا في هذه الموضع وما أشبهها لكثرة"...لا أدري، لم أبال، لم یكن:" ذلك، والأصل

فق الدین ابن یعیش -)1( باعة المنیریة، مصر،)ط -د(شرح المفصّل، : موّ   .148،ص8، ج)ت -د(، الطّ
د أحمد مرجان -)2(   .29ص ،2000، مكتبة الآداب، القاهرة، 1مفتاح الإعراب، ط: محمّ
  .514الإنصاف في مسائل الخلاف، ص: ابن الأنباري -)3(



 

فكذلك الأمر هنا، فلما كثر استعمال سوف في كلامهم حذفوا منها الواو . الإستعمال
هم ه قد صحّ عن العرب أنّ  سو: سوف أفعل:"قالوا والفاء تخفیفا ودلیلهم على ذلك أنّ

ذا جاز أن یحذف . فحذف الواو" سف أفعل:"ومنهم من قال . ، فحذفوا الفاء"أفعل وإ
الواو تارة، والفاء تارة أخرى لكثرة الاستعمال جاز أن یجمع بینهما في الحذف مع 

والذي یدلّ على أنّ السین تدلّ على . تطرق الحذف إلیهم في اللغتین لكثرة الاستعمال
ها . علیه سوف من الاستقبال ما تدلّ  فلما شابهتها في اللفظ والمعنى دلّ على أنّ

  . مأخوذة منها وفرع علیها

  )1(:حجة البصریین

ما قال البصریون بذلك لأنّ الأصل في كل حرف یدّل على معنا أن لا یدخله  إنّ      
الحذف، وأن لا یكون أصلا في نفسه، والسین حرف یدلّ على معنا لذا ینبغي أن یكون 

  .أصلا في نفسه لا مأخوذا عن غیره
  :تفصیل
الحذف وهو تصرف والتصرف لا یكون في : إنّ ما ذهب الكوفیون یلزم شیئین     

وحذف الواو في من " سو:"حذف الفاء في من قال: لحروف، وتوالي إعلالینا
ا هل "سف:"قال ، وتوالي إعلالین ممنوع في الأسماء والأفعال فكیف بالحروف؟ وأمّ

فهناك من یقول أنّ معناهما مختلف . السین تعطي من المعنى ما تعطیه سوف أم لا؟
ففي قیامه بعد من زمان " یقوم زیدسوف :"فإذا قلنا" سوف"فالسین أقلّ تراخیا من 

ذا قلنا سیقوم زید ففیه قرب من زمان الحال، واستروحوا من  -أي قالوا بذلك -الحال، وإ
ومن قوله " فطال الأمد والزمان:" قالوا ]44الزخرف الآیة [﴾وسوف تسألون ﴿:قوله تعالى

ومتى جاء :" وقالوا، "فتعجّل القول:" قالوا ]142البقرة الآیة [﴾سیقول السفهاء ﴿:تعالى
كلا سوف  ﴿:الفعل الذي یراد به یوم القیامة ومعه سوف فهو الأصل كقوله تعالى

ومتى جاء ومعه السین نحو قوله  ]3/4التكاثر الآیة[﴾تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون
فالتقریب فیه یراد به التخویف  ] 227الشعراء الآیة [﴾وسیعلم الذین ظلموا ﴿:تعالى

لیه تمیل ". سوف"لك عدّل عن والترهیب لأجل ذ   وذهب قوم إلى أنّ معناهما واحد وإ
  
  .515الإنصاف في مسائل الخلاف ص : ابن الأنباري -)1(



 

  . النفس إذ لا دلیل على ما قالوه  
ها قد اختصّت به        ذا قلنا لأي شيء لم تعمل السین في الفعل المضارع مع أنّ  وإ

ها صارت مع الفعل  ما لم تعمل لأنّ والحرف إذا اختصّ عمل؟  فالجواب بكل بساطة إنّ
لعلم أنّ السین أكثر استعمالا ول. كالشيء الواحد وبعض الشيء لا یعمل في البعض

وردت في اثنین وثمانین " السین"الكلام من سوف والقرآن الكریم یثبت ذلك لأنّ  في
  .في خمسة وثلاثین موضعا أو نحوها" فسو "موضعا أو نحوها، بینما وردت 

:    والكلام نفسه ینطبق على سوف التي تدخل علیها لام الابتداء نحو قوله تعالى     
لسوف أخرج  ﴿:وأیضا في قوله  ]5الضحى الآیة [﴾لسوف یعطیك ربك فترضى﴿

لذا لأي شيء لم تدخل لام الابتداء على السین ودخلت على  ]66الآیة  مریم[﴾حیا
ا كانت على ثلاثة أحرف أشبهت الاسم في اللفظ " سوف"سوف؟ فالجواب أنّ  لمّ

بالبناء على " سوف"أربع لغات " سوف" ، وفي "السین"فدخلهما اللام لذلك بخلاف 
بحذف الفاء " سو"بحذف الواو والبناء على السكون، و" سف"الفتح وهي الأصل و
  .سكونبقلب الواو یاءا وال" سي"والبناء على السكون و

  :رأي ابن الأنباري في المسألة
إنّ سوف لما كثر استعمالها في :" على الكوفیین حین قالوا" ابن الأنباري"أوّلا ردّ      

لأنّ الحذف لكثرة " هذا فاسد:" قال" كلامهم حذفوا الواو والفاء لكثرة الاستعمال
وجد كثیرا في  الاستعمال لیس بقیاس لیجعل أصلا لمحلّ الخلاف، على أنّ الحذف لو

ن وجد الحذف في الحرف في  غیر الحرف من الاسم والفعل فقلّ ما یوجد في الحرف وإ
بعض المواضع فهو على خلاف القیاس فلا یجعل أصلا یقاس علیه وردّ علیهم أیضا 

  : بما یلي" سوف أفعل، سو أفعل، وسف أفعل:"فیما رووه عن العرب من قولهم
ل د بها بعض الكوفیین فلا یكون فیها حجة :الوجه الأوّ   .أنّ هذه الروایة تفرّ
  .إن صحّت هذه الروایة عن العرب فهو من الشاذ الذي لا یعبأ به لقلته :الوجه الثاني
أنّ حذف الفاء والواو على خلاف القیاس، فلا ینبغي أن یجمع بینهما  :الوجه الثالث

ه لیس في كلامهم حرف في الحذف لأنّ ذلك یؤدي إلى ما لا نظیر له  كلامهم لأنّ
حذف جمیع حروفه طلبا للخفة على خلاف القیاس حتى لم یبق منه إلاّ حرف واحد 

  إنّ السین :" وردّ علیهم أیضا حین قالوا. والمصیر إلى ما لا نظیر له في كلامهم مردود



 

اطل لأنّه هذا ب: "فقال. )1("التي تدلّ على الاستقبال كما أنّ سوف تدلّ على الاستقبال
لو كان الأمر كما زعموا لكان ینبغي أن یستویا في الدلالة على الاستقبال على حدّ 
واحد، ولا شك أنّ سوف أشدّ تراخیا في الاستقبال من السین، فلما اختلفا في الدلالة دلّ 

  .على أنّ كلّ واحد منهما حرف مستقل بنفسه،غیر مأخوذ من صاحبه
  كي: المسألة الخامسة -3-5
ف من      في " ابن مالك"اسم وفعل وحرف فقد قال : من المعروف أنّ الكلام یتألّ

  )2(:ألفیته
  .كلامنا لفظ مفید كاستقم          واسم وفعل ثم حرف الكلم

فالحرف هو ما دلّ على معنا في نفسه بل یظهر في غیره فهناك من الحروف 
 حروف مختصّة وهناك" حروف الجزم، حروف النصب:"المختصة بالأفعال نحو

،  لكن هناك بعض الحروف المشتركة بین النصب" حروف الجرّ :" بالأسماء نحو والجرّ
ها " كي:"فتارة تكون حرف جرّ وتارة أخرى حرف نصب، مثل إذ قال عنها ابن مالك بأنّ

  :تفید الجرّ في قوله
  .من، إلى         حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على: هاك حروف الجرّ وهي

  .      منذ، ربّ،اللام، كي، واو،و، تا       والكاف، والباء، ولعل، ومتى مذ،
  :حتى یكون حرف جرّ إلاّ إذا" كي"إذا هنا 

" كي"استفهامیة مجرورة ب " ما"ف " لمه:" أي" كیمه:"الاستفهامیة نحو" ما"دخلت  -
 .وحذفت ألفها لدخول حرف الجرّ علیها وجيء بالهاء للسكت

ه قد "كي"فعل مضارع منصوب بأن بعد :فأكرم" ت كي أكرم زیداجئ:"عندما نقول - ولأنّ
" كي"والفعل مقدّر مصدر مجرور ب". جئت لكي أتعلم:"فیقال" كي"قبل" لام"یؤتى ب

 .جئت لإكرام زید:"وتقدیر الكلام
ا  ه جعلها من نواصب الفعل المضارع یقول" ابن معط"أمّ   :في ألفیته فإنّ

  .وأحرف فیها أتى إضمار أن               ونصبه بأن، ولن، ثم إذا    
  .كي، لام كي، لام الجحود، حتى           والواو والفاء إذا أجبتا

  .516الإنصاف في مسائل الخلاف : ابن الأنباري -)1(
  .3ألفیة ابن مالك في النحو والصرف ص: ابن مالك -)2(



 

نجده عند " كي" أم نصب مثل  إذا فالخلاف في بعض الحروف إن كانت حروف جرّ 
لا تكون إلاّ حرف نصب ،ولا "كي"إذ ذهب الكوفیون إلى أنّ :الكوفیین والبصریین 

ه یجوز ل أن تكون " كي"یجوز لها أن تكون حرف خفض ،بینما ذهب البصریون إلى أنّ
  .حرف جرّ 

  :حجّة الكوفیین
ما قال الكوفیون بذلك أنّ       ها م" كي"إنّ ن عوامل لا یجوز أن تكون حرف خفض لأنّ

ه من عوامل  الأفعال، وما كان من عوامل الأفعال لا یجوز أن یكون حرف خفض، لأنّ
والشيء الذي یدلّ . الأسماء، وعوامل الأفعال لا یجوز أن تكون من عوامل الأسماء

ها لا تكون حرف خفض دخول اللام علیها كقولهم ، لأنّ "جئتك لكي تفعل هذا: "على أنّ
ف خفض وحرف الخفض لا یدخل على حرف الخفض، هذه اللام على أصلها حر 

ها تدخل على :" وقال أیضا لا یجوز أن یقال ها حرف جرّ أنّ " ما"الدلیل على أنّ
، فیقال :" لذا قالوا. )1("لمه: كیمه كما یقال:" الاستفهامیة، كما یدخل علیها حرف الجرّ

ما هو ف" كیمه" من"مه نّ ي موضع لیس لكي فیه عمل، ولیس فیه موضع خفض، وإ
ها تقلل عند ذكر كلام لم یفهم، یقول القائل فیسمعه " أقوم كي تقوم:" نصب لأنّ

كي :ماذا والتقدیر" كي"ماذا والتقدیر " كي"كیمه؟ یرید :فیقول" تقوم"المخاطب ولم یفهم 
  .فیه عمل" كي"في موضع نصب ولیس ل " فمه"ماذا تفعل؟ ثم حذف 

  :حجة البصریین
ها تكون حرف جرّ دخولها على الاسم       إنّ ما قال البصریون بذلك، والدلیل على أنّ

الاستفهامیة كدخول اللام وغیرها من حروف الجرذ علیها وحذف الألف " ما"الذي هو 
ها في موضع الجرّ أنّ "لمه:"كما یقولون" كیمه:"منها فإنهم یقولون ، والدلیل على أنّ

یة لا تحذف إلاّ إذا كانت في موضع جرّ واتصل بها الحرف الاستفهام" ما"الألف من 
ا:" الجار كقولهم  سورة[ ﴾لما تقولون ما لا تفعلون ﴿:قال تعالى" لما، بما، فیما، عمّ

ا یتساءلون{ :وقال أیضا ] 61الصّف الآیة  ا إذا اتصل ب 1النبأ الآیة}عمّ  فلا یجوز" ماذا"وأمّ
ن اتصل بها حرف ال ، فلا یجوز أن یقالحذف الألف منها، وإ   في لم ذا، وبم ذا،:" جرّ

الاستفهامیة هنا فهي عند البصریین مجرورة وعند الكوفیین منصوبة بفعل " ما"لقد ورد اختلاف في إعراب  -)1(
  .كي تفعل ماذا: مضمر تقدیره



 

كالشيء الواحد، فلم تحذف منها الألف، " ذا"صارت مع " ما" ، لأنّ "وفیم ذا، وعمّ ذا
ما ترید، :" إذا وقعت في صدر الكلام لا یجوز أن تحذف الألف منها كقولهموكذلك 

، فلماذا حذف الألف منها في "م ترید، م تصنع:"فلا یجوز أن یقال" وما تصنع
ما حذفت مع " كیمه:"قولهم نّ ها حرف جرّ وإ ، دلّ على أنّ كما یحذف مع حروف الجرّ

ها صارت مع حرف الجرّ بمنزلة ك لمة واحدة، فحذفت الألف منها حروف الجرّ لأنّ
كیمه، ولمه، بمه، :" للتخفیف ودخلها هاء السكت صیانة للحركة عن الحذف فصار

ه كما أبدلوها من الألف " ما"وقد یجوز أن یكون أبدلوا الهاء من الألف في " فیمه،عمّ
ه:" فقالوا" أنا"في   .حیهله:"فقالوا" حیهلا:" ، وفي"أنّ

  :ةرأي ابن الأنباري في المسأل
ها الناصبة كونها قامت مقام       ا قول الكوفیین إنّ م " كي"أمّ فردّ علیهم بأن لا نسلّ
ها حرف جرّ " كي"بأنّ  ما تنصب تارة بتقدیر أن لأنّ نّ لا تنصب بنفسها على الإطلاق، وإ

وتارة تنصب بنفسها ولیس حملها على إحدى الحالین أولى من الأخرى، بل حملها 
ها في تلك الحالة التي تنصب الفعل علیها في الحالة التي  تنصب الفعل بنفسها لأنّ

، وفي الحالة التي تنصب الفعل حرف " اللام"حرف جرّ كما أنّ " أن"بتقدیر حرف جرّ
نصب، وحمل حرف الجرّ على حرف الجرّ أولى من حمل حرف الجرّ على حرف 

ینبغي أن " اللام"فكذلك " أن"في هذه الحالة تنصب الفعل بتقدیر" كي"النصب، كما أنّ 
ها تشتمل على معنى"أن"تنصبه بتقدیر ا عن قولهم أنّ تشتمل على : ردّ علیهم" كي"، وأمّ

ه لا فرق بین  ذا كانت جارة فإنّ " كي"الناصبة و" كي"هذا المعنى إذا كانت ناصبة، وإ
الناصبة لا یخرجها عن كونها حرف " كي"على أنّ كونها في معنى . الجارة في المعنى

ن اختلفا في العملجر، فإ ه قد یتّفق الحرفان في المعنى وإ ألا ترى أنّ اللام في . نّ
ن " جئت كي أكرمك، ولكي أكرمك:" في قولك" كي"بمعنى " جئت لإكرامك:" قولك وإ

. حرف نصب، ولم تخرج بذلك عن كونها حرف جرّ " كي"حرف جرّ و" اللام"كانت 
ها تف المخففة " إن"ید معنى الشرط فأشبهت وكذلك الأمر هنا وردّ أیضا على قولهم إنّ

ما تفید التعلیل ثم لو كان كما زعموا : فقال. الشرطیة نّ ها تفید معنى الشرط وإ لا نسلم أنّ
من أجل " أن"لكان ینبغي أن تحمل علیها في الجزم فیجزم باللام كما یجزم ب 

من حرف الشرط إنّ الفعل المضارع یرتفع لخلوه :وردّ على قولهم. المشابهة التي بینهما



 

ها " ما"بفساد ما نسبوا إلیه من ارتفاع من : وغیره من العوامل الناصبة والجازمة فقال لأنّ
إذا كانت في موضع " ما"إلاّ إذا كانت في موضع جرّ بخلاف .لا یحذف الألف منها

ه لا یجوز أن نقول ه لا یجوز أن یحذف الألف منها، ألا ترى أنّ م :"نصب أو رفع، فإنّ
فلما حذفت الألف هنا دلّ ". ما عندك:"في قولك" م عندك"و" ما تفعل:"ي قولكف" تفعل

ما هي في موضع جرّ  نّ ها لیست في موضع نصب وإ   .على أنّ
ما یكون في       الاستفهامیة دون ما " ما"ثم إنّ هذا الحذف في موضع الجرّ إنّ

تحذف الألف  أي بالذي شئت، فإنّ العرب" ادعوا بما شئت:" الوصول إلاّ في قولهم
  الاستفهامیة" ها" هنا خاصة كما تحذفها منه إذا أرادت ب" ما"من
  ":لام كي"المسألة السادسة  -3-6

" أن"هي الناصبة للفعل نفسها من غیر تقدیر "لام كي"ذهب الكوفیون إلى أنّ      
مقدرة بعدها " أن"الناصبة للفعل " أن"وذهب البصریون إلى ". جئتك لتكرمني:" نحو
  ".جئتك لأن تكرمني:" تقدیروال

  :حجة الكوفیین
ها قامت مقام الفعل، ولهذا تشمل       ها هي الناصبة لأنّ إنّ ما قال الكوفیون بذلك بأنّ

  .تنصب الفعل فكذلك ما قام مقامه" كي"وكما أنّ " كي"على معنى
ها تفید معنى الشرط بقولك:" من النحویین من قال وهناك      ما نصبت الفعل لأنّ :" إنّ

لما كانت أم الجزاء، أرادوا أن " إن"المخففة الشرطیة، إلاّ أنّ " إن"فأشبهت ". قمت لتقوم
قوا بینهما فجزموا ب  ونصبوا باللام للفرق بینهما، ولم یكن للرفع مدخل . )1(" "أن"یفرّ
ما ارتفع في واحد من هذین الم ه یبطل مذهب الشرط، لأنّ الفعل مضارع إنّ عنیین لأنّ

لا  -الكوفیون -لخلوه من حرف الشرط وغیره من العوامل الجازمة والناصبة، وقالوا
" إن:" لأنهم قالوا )2("هلا نصبوا بأن وجزموا باللام وكان الفرق واقعا:" یجوز أن یقال

رم لأنها تفتقر إلى فعل الجزاء كما تفتقر لما كانت أم الجزاء كانت أولى باستحقاق الج
والجزم حذف والحذف تخفیف، ومع طول الكلام یناسب . إلى فعل الشرط فیطول الكلام

  إنها  لام : الحذف والتخفیف بخلاف اللام فبان الفرق بینهما، كما لا یجوز أن نقول
  
  .40، ص7شرح المفصّل ج: ابن یعیش -)1(
  .463في مسائل الخلاف، ص الإنصاف: ابن الأنباري -)2(



 

هم قالوا لو جاز أن یقال إنّ هذه اللام الداخلة : الخفض التي تعمل في الأسماء، لأنّ
أمرت :"لجاز أن یقال" أن"على الفعل هي اللام الخافضة والفعل ینتصب بعدها بتقدیر

  .، فلما لم یجز ذلك بالإجماع دلّ على فساده"أمرت بأن تكرم:"،على تقدیر"بتكرم
  )1(:البصریین حجة

المقدّرة دون اللام، وذلك لأنّ اللام من " أن"الناصبة للفعل  قال البصریون بأن     
عوامل الأسماء، وعوامل الأسماء لا یجوز أن تكون عوامل الأفعال، فوجب أن یكون 

یكون مع الفعل بمنزلة المصدر الذي " أن"دون غیرها لأنّ " أن:"الفعل منصوبا بتقدیر
خل علیه حرف الجرّ وهي أم الباب فكان تقدیرها أولى من غیرها، ولهذا یحسن أن ید

ضماره بعد  ن شئت أضمرتها كما یجوز إظهار الفعل وإ إن شئت أظهرتها بعد اللام، وإ
ن شرا فشر:"في قولهم" إن" نّما حذفت هنا بعد اللام ،وكذلك بعد " إن خیرا فخیر، وإ وإ

ه حذفت لام الواو والفاء تخفیفا و الحذف للتّخفیف  كثیر في كلامهم لهذا یذهبون إلى أنّ
عن " هشام بن معاویة"الأمر، وتاء المخاطب في أمر المواجه طلبا للتخفیف، وقد حكا 

ه حكى عن العرب" الكسائي" " أن"أي لا بدّ من أن یتبعها فحذف " لابد من یتبعها" أنّ
  .فكذلك الأمر هنا

  :رأي ابن الأنباري في المسألة
من عوامل الأفعال فلا یجوز أن " كي"جوابه على الكوفیین، حین قالوا أنّ  كان     

إنّ هذا الحرف من عوامل الأفعال في كلّ الأحوال أو :تكون من عوامل الأسماء، فقال
أن تكون حرف نصب من عوامل  :على ضربین" كي"في بعض الأحوال؟ وهذا لأنّ 

كما قال " جئتك لكي تكرمني:"، كقولناالأفعال،كما ذكروا وذلك إذا دخلت علیها اللام
هنا هي الناصبة بنفسها " كي"ف  ]75الحدید الآیة [﴾فاتكملكیلا تأسوا على ما  ﴿:تعالى

، ولا یجوز أن تكون هنا حرف جرّ لأن حرف الجرّ لا یدخل على "أن"من غیر تقدیر
  .حرف الجرّ وهذا لا إشكال فیه

حرف جرّ بمنزلة " كي"فهذه " تكرمني جئتك لكي:"أن تكون حرف جرّ كالكلام نحو -
، "أن"كما هو منصوب بعد اللام بتقدیر " أن"اللام، والفعل بعدها منصوب بتقدیر 

  .وحذفت فیهما طلبا للتخفیف
  .464الإنصاف في مسائل الخلاف ص: ن الأنبارياب -)1(



 

ه لا فرق بین  والذي ها بمعنى اللام ألا ترى أنّ ها بمنزلة اللام أنّ یدلّ على أنّ
ذا كان بمعنى واحد ". جئتك لكي تكرمني:"، وبین قولك"جئتك لكي تكرمني:"قولك وإ

ها تكون حرف جرّ كما  فلا معنى لترك الظاهر لشيء لم یقم علیه دلیل فدلّ على أنّ
ن تكون حرف نصب، فإذا ذهبت بها مذهب حرف  الجرّ لم تتوهم فیه غیره، فهي وإ

ها " حتى"كانت حرفا واحدا فقد تنزّلت منزلة حرفین وصار هذا كما قلتم في  فإنّ
تنصب الفعل في حال من غیر تقدیر ناصب ویختص الاسم في حال من غیر 
تقدیر خافض على الصحیح المشهور من مذهبهم ولم یمنع كونها ناصبة للفعل أن 

  .فكذلك الأمر هناتكون حافظة للاسم، 
ا عن قولهم إنّ       ها لو كانت ما في .هذا باطل :في موضع نصب قال  "مه"وأمّ لأنّ

اصبة و  یه من العوامل النّ موضع نصب لكان ینبغي أن لا یحذف ألف المضارع ،بتعرّ
  .الجازمة في موضعه بما یغني عن الإعادة

ا قولهم  ها لو كانت لام الجرّ لجاز أن یقال :وأمّ أمرت بأن :أمرت بتكرم  على معنى:إنّ
ة على "هذا فاسد :"تكرم، قال  ، ذلك لأنّ حروف الجرّ لا تتساوى فإنّ اللام لها مزیّ

ها تدخل على ال هي من أغراص الفاعلین، وهي شاملة یحسن  يمصادر التغیرها ،لأنّ
لام ، لأنّ لكلّ فاعل غرضا في فعله، وبال"لم فعلت:"أن یسأل بها عن كلّ فعل فیقال

مدحت :"في ذلك المعنى ألا ترى أنّك تقول "حتّى"و"كي"یخبر عنه، ویسأل عنه و
و لیست الیاء " أن" فجاز أن تقدّر بعدها" .الأمیر لیعطیني وحتّى یعطیني وكي یعطیني

ها من عوامل . ها من عوامل الأسماء إلا أنّ ا قولهم إنّ كذلك فلا یجوز أن تقدّر ،وأمّ
ها تجزم الأفعال في قولهمالأفعال في بعض أحوالها  منا : قال" لیقم زید:"بدلیل أنّ إذا سلّ

أنها من عوامل الأسماء بطل أن تكون من عوامل الأفعال لأنّ العامل كان عاملا 
  .لاختصاصهم، فإذا بطل الاختصاص بطل العمل

  :"لام الجحود"المسألة السابعة -3-7
الجحود هي الناصبة بنفسها ویجوز إظهار أنّ بعدها " لام"إلى أنّ " ذهب الكوفیون     

. )1(" ما كان زید لأن یدخل دارك، وما كان عمرو لأن یأكل طعامك: للتوكید نحو
كان زید دارك :" الجحود علیها نحو" لام"ویجوز تقدیم مفعول الفعل المنصوب ب 

وذهب البصریون إلى أنّ الناصب للفعل أن . "لیدخل وما كان عمرو طعامك لیأكل



 

الجحود " لام"مقدّرة بعدها ولا یجوز إظهارها، ولا یجوز تقدیم مفعول الفعل المنصوب ب
  .علیها

  :حجة الكوفیین
الجحود هي العاملة بنفسها، وجواز إظهار أن بعدها ما قدّم " لام"الدلیل على أنّ      

ا الدلیل  (*)"لام كي"في مسألة  على جواز تقدیم المنصوب على الفعل المنصوب وأمّ
  :الجحود لقول الشاعر" لام"ب

  .لقد عذلتني أم عمرو لم أكن                 مقالتها ما كنت حیا لأسمعها
لم أكن لأسمع مقالتها، فقدّم منصوب لأسمع علیه وفیه لام الجحود فدلّ " وتقدیر الكلام
الجحود هي العاملة بنفسها من غیر " ملا"وفیه أیضا دلیل على أنّ ".على جوازه

هنا مقدّرة لكانت مع الفعل بمنزلة المصدر، وما كان في " أن"، إذا لو كانت "أن"تقدیر
  .صلة لا یتقدم علیه

  :حجة البصریین
ا      المقدرة بعدها " أن"أنّ الدلیل على أنّ الناصب : البصریون فاحتّجوا بأن قالوا أمّ

  ".لام كي"ما قدّموه في مسألة 
ه لا یجوز إظهار :رأي ابن الأنباري في المسألة بعدها " أن" یقول ابن الأنباري على أنّ

  :فمن وجهین
فعل لیس تقدیره تقدیر  جواب. إنّ قولهم ما كان زید لیدخل، وما كان عمرو لیأكل -

ه جواب لقول قائل ". زید سوف یدخل، وعمرو سوف یأكل:" اسم، ولا لفظه لفظ اسم لأنّ
ه جعل " أن"بإظهار". ما كان زید لأن یدخل، وما كان عمرو لأن یأكل"فلو قلنا  لكنّ

مع الفعل بمنزلة المصدر وهم اسم " أن"اسما لأنّ " سوف یدخل وسوف یأكل" مقابل
  ". إیاك وزیدا:" جز إظهارها كما لا یجوز إظهار الفعل في قولكلذلك لم ی

مقدرا لأن یدخل أو نحو ذلك من التقدیر الذي یوجب " ما كان زید:" والتقدیر عندهم
ن الكلام من تقدیر " أن"المستقبل من الفعل، و توجب الاستقبال فاستغنى بما تضمّ

ما لم ی:"ومنهم من قال". أن" الاستقبال عن ذكر   صارت بعدها لأنها" أن"جز إظهار إنّ
  .19ص  7شرح المفصّل، ج: ابن یعیش -)1(

  .من هذه المذكرة 78ینظر الصفحة  -(*)



 

ه لو قلنا لو  كما". سیدخل"كان نفیا ل" ما كان لزید أن یدخل" بدلا من اللفظ بها، لأنّ
فلما صارت بدلا منها، كما أنّ ألف الاستفهام " ما كان زید لأن یدخل"فقلنا" أن"أظهرت 

لم یجز إظهارها إذ لو كانت اللام بدلا منها " االله لأقومنّ :" بدل من واو القسم في قولهم
 .كأنها مظهرة

 :وردّ على الكوفیین فیما یخص البت الشعري -
ا لأسمعها ولم أكن         مقالتها...........   .ما كنت حیّ

ه قال ولم أكن لأسمع : لا حجة لهم فیه لأنّ مقالتها منصوب بفعل مقدر كأنّ
  :مقالتها لا بقوله لأسمعها كما قال الشاعر

ني امرؤ من عصبة خندقیة            أبت للأعادي أن تذیخ رقابها    )1(وإ

بل من صلة فعل مقدر  "أن تذیخ"لا تكون من صلة " للأعادي"إذا فاللام في قوله     
  .وجعل هذا المظهر تفسیرا لذلك المقدّم" أبت أن تذیخ"قبله وتقدیره 

  لام الجحود/ لام كي/ كي: لما سبق من المسائل: تفصیل
 وزاد".لم"أن، لن، إذا، كي، زاد بعضهم : إنّ النواصب عند البصریین أربعة     

ما كان زید لیقوم، :"واللام في نحو".سرت حتى أدخل المدینة:"في قولهم" حتى"الكوفیون 
فهذه الحروف ". لألزمنّك أو تقضیني حقي:" في نحو" أو"والفاء والواو في الأجوبة و

  .مضمرة بعدها" أن"هي عند الكوفیین نواصب بأنفسها، وعند البصریین النصب ب
كانت ناصبة تكون ظاهرة وهو الأكثر، وتكون مضمرة إذا " أن"أما القول في       

 قسم تضمر فیه ولا تظهر، وقسم أنت فیه: وهي بالنظر إلى ذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام
 بالخیار، وقسم لا یجوز إضمارها، فأما القسم الذي یلزم فیه الإضمار فذلك في ستة

  .ب بالفاء والواو، وأوبعد، حتى، الجارة، وكي الجارة، ولام الجحود، والجوا: مواضع
ما  نّ وهذه الحروف الثلاثة الأولى منها حروف للجرّ والثلاثة البواقي حروف عطف، وإ

فلو " أن"في هذه المواضع لأنّ هذه الحروف جعلوها عوضا من " أن"لم یجز إظهار 
تكون اسما " كي"لذا فإنّ . أظهروها لكانوا قد جمعوا بین العوض والمعوض منه

  " كي"وحذفت فاؤها ضرورة فصارت " كیف"نت اسما كان أصلها وحرفا،فإذا كا
د -)1( د عبد الخالق عظیما، : المقتضب، تح: المبرّ   ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة، )ط-د(محمّ
  .199ص ،4، ج)ت -د(



 

إذ یقول عمرو  وقع الاسم بعدها أو الفعل الماضي أو المضارع المرفوع إذا :وموضعها
   :بن أحمد الباهلي

دت         كي لا یحسان من بعراننا أثرا         أو راعیان لبعران لنا شرّ
  : أي كیف لا یحسان، وقال آخر

  .كیف تجنحون إلى سلم وما ثئرت      قتلاكم ولظى الهیجاء تضطرم
ما قلنا ذلك لأنّ الفعل المضارع قد وقع بعدها في البیتین مرفوعا والمعنى  أي نّ كیف، وإ

  ".كیف"على 
ذا كانت حرفا وهو المقصود هنا، كانت حرف جرّ وحرف نصب      فإذا كانت . وإ

ة فهي للتعلیل، دخل علیها  ذا كانت جارّ   :نحو" لام الجر"حرف نصب فهي مصدریة، وإ
ن ، " جئتك لكي تكرمني" ، وإ تعینت الناصبة لأنّ حرف الجرّ لا یدخل على حرف الجرّ

ة، واللام بعدها تأكیدا " جئتك كي لتكرمني:"نحو" لام الجرّ "دخلت هي على  تعینت الجارّ
، ولا " كي"ولا یجوز أن تكون. لها هنا ناصبة للفعل بینهما وبین الفعل بحرف الجرّ

هنا زائدة " كي"، ولا یمكن أن تكون یجوز الفصل بین الناصب والفعل بحرف ولا بغیره
ة" كي"لأنّ    .لم تثبت زیادتها في موضوع فتحمل هذه علیه فثبتت الجارّ
ذا قلنا      فیه " لام الجرّ "على " كي" كثیر، ودخول" كي"على" لام الجرّ "دخول : وإ

  )1(":الطّرماح"توقف، فهذا غریب عزیز الوجود لم یسمع إلاّ في الشعر فمن ذلك قول 

  . دوا بنصر تمیم كي لیلحقهم          فیهم قد بلغوا الأمر الذي كادواكا
قیات"وقال أیضا    ":ابن قیس الرّ

ة في            خلوة أو ملقى أو نفس   .لیتني ألقى رقیّ
ة ما          وعدتني غیر مختلس   .كي لتقضیني رقیّ

  :من دخول اللام علیها أو من دخولها على اللام نحو قوله تعالى" كي"عریت  فإن    
ة، فإذا كانت حرف جرّ  ] 40طه الآیة [﴾كي تقرّ عینها﴿   احتملت الناصبة واحتملت الجارّ

  :لا یجوز إظهارها إلاّ شاذّا نحو قول الشاعر" أن"، و"أن"انتصب الفعل بعدها بإضمار 
  .لسانك كیما أن تغرّ وتخدعا     نحا      أكل الناس أصبحت ما: فقالت

  
  .173دیوانه ص -)1(



 

      ، ها لا تكون حرف جرّ فهذا الذي ذكرناه هو مذهب البصریین، وذهب الكوفیون أنّ
ة للاسم ولا تكون ناصبة للفعل،  ها تكون جارّ نما تكون ناصبة، وذهب بعضهم أنّ وإ

  .والصحیح مذهب البصریین
ا  ها حرف جرّ واختلفوا في نصب  (*)"لام الجحود"أمّ والجحود هو النفي، فاتّفق على أنّ

هو منصوب باللام نفسها، وهو مردود لأنّ اللام قد : فقال الكوفیون. المضارع بعدها
": ثعلب"وقال . ثبتت من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال

: وقال البصریون. من التكلّف وهو مردود لما فیه" أن"منصوب باللام لنیابتها مناب 
الإجماع " ابن الأنباري"وقد نقل . بعد اللام ولا یجوز إظهارها" أن"منصوب بإضمار 

، فأجاز الكوفیون إظهارها "لام الجحود"من الكوفیین والبصریین على عدم الإظهار بعد 
وقد  .، فیه خرق للإجماع"ما كان زید لأن یقوم:" ، فیجوز أن نقول"لام الجحود"بعد 

ها الواقعة بعد الكون المنفيّ سواء : حصل اختلاف في محلّ هذه اللام ذهب بعضهم أنّ
 الأنفال[ ﴾وما كان االله لیعذبهم وأنت فیهم ﴿:أن كان ذلك بلفظ الماضي نحو قوله تعالى

وذهب ". ابن مالك"وهو مذهب " لم یكن زید لیقوم:" أو بلفظ المضارع نحو ] 33الآیة 
ها تقع  وذهب ". ما أصبح زیدا لیقوم:" قیاسا علیها فنقول" كان"بعد أخوات بعضهم أنّ

ها تقع بعد ظننت فنقول ها ". ما ظننت زیدا لیضرب عمرا:" بعضهم أنّ وذهب آخرون أنّ
ل،  ".ما جاء زید لیقوم:" تقع بعد كلّ فعل منفيّ، فأجاز أن نقول وأصحّ هذه الأقوال الأوّ

ه قد سمع وباقي الأ   . قوال أقیسة لم تسمعویلیه الثاني لأنّ
وفي الأخیر مهما یكن من أمر فإنّ فن المناظرة اللغویة یبقى علما له شروطه       

  وآدابه بموجبها ارتقى إلى مصاف العلمیة، إذ یبقى القرن الثاني للهجرة شاهدا على تلك
ة بین البصریین والكوفیین والتي كان سببها التباین في المنهج المتبع،  المناظرات الحارّ

سواء تعلق الأمر بجمع المادة أو بعامل الزمان والمكان مثل القبائل التي تعد أجدر 
وبما أنّ صرح النحو العربي قامت ببنائه البصرة والكوفة إلاّ وأبت أن . بالفصاحة

لنفسها منهجا تسیر علیه كالاتساع في الروایة والأخذ تشاركها في هذا العمل، فرسمت 
 عن كل الفئات مثل الشیخ والطفل والمرأة وهذا ما لم تقرّ به البصرة، فكان الخلاف

  اختلاف النحویین"بینهما مادة دسمة للكتب النحویة إذ رصدته بمختلف مظاهره ككتاب
  . یقابل النفي عند البصریین مصطلح كوفي: الجحود -(*)



 

الإنصاف في مسائل "لكن یبقى كتاب" مسائل خلافیة في النحو للعبكري"،"ثعلبل
أشملها على الإطلاق لأنّ صاحبه بكل بساطة حاول أن یقف كالقاضي " الخلاف

بینهما وهذا ما ورد جلیلا في مقدمة كتابه وبعد قراءتنا له تبین أنّ مدرسة البصرة 
  .            وأقرب إلى الصواب أكثر من الكوفة ومنهجها وحججها في عرض المسألة أكثر إقناعا
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  :خاتمة

بعد ھذه الرحلة التي طال سفرھا وامتد طریقھا، نستعرض النتائج التي توصلنا      
  :إلیھا

   ّالبصریین كانوا أكثر حریة وأقوى عقلا، وإنّ طریقتھم أكثر تنظیما وأكثر  إن
 . سلطانا من الكوفیین وأقل حریة وأشد احتراما مما ورد عن العرب

  البصرة منشأ النحو العربي إذ كانت المنبع الأساسي الذي استقى منھ علماء
مدرسة البصریة الكوفة الأوائل آراءھم وتوجھاتھم النحویة فعلى أیدي شیوخ ال

 . تتلمذ العدید من علماء الكوفة
  رغم تتلمذ الكوفیین على أیدي البصریین إلا أنھم لم یرضوا أن یكونوا مجرد

تابعین یقتفون أثر البصریین في كلّ ما ذھبوا إلیھ في مجال الدراسات النحویة 
بل أرادوا أن یضیفوا لمستھم وبصمتھم الخاصة وعلى ھذا الأساس ظھرت 

 .كثیرة اختلف فیھا البصریون والكوفیوننقاط 
  كان الخلاف ھادئا بین المدرستین في أول الأمر بین شیوخھما الأوائل، لكن

الأمر لم یبق على حالھ إذ سرعان ما اشتدّ خاصة بظھور الكسائى وتلامذتھ 
 .  فكانت المسألة الزنبوریة خیر شاھد على ھذا الخلاف,الذین جاءوا من بعده 

 لبحث أن نحدد الدرس النحوي في ھذه الفترة المحددة من خلال أتاح لنا ا
 .مذھبین متقابلین، وبعد أن كانت الدراسات السابقة تتناولھما على نحو مستقل

  كانت المناظرة الوسیلة المفضلة في ذلك العصر للفریقین، وذلك للتعریف
 .بمذھبیھما أو الدفاع عنھ أو لكسب أنصار

  :ت إلى الجدال بین المذھب البصري والكوفيإذا أسباب كثیرة أد     

  الاختلاف في القراءات القرآنیة، فیأخذ نحويّ بقراءة ویأخذ غیره
 . بأخرى

 اختلاف وجھ الإعراب مع اتفاق في الروایة. 
  الجھل بالدلیل فبعض النحویین بلغھ شاھد فیحكم بھ، وبعضھم لا یبلغھ

 .فیقضي بخلافھ
 ،بینما البصریین یتسعون في التأویلات إن الكوفیین یقومون على الشاذ. 
  عدم الالتفات إلى اختلاف اللھجات أدى بھم في كثیر من الأحیان إلى

فّ في الإعراب إذ یقومون بإخضاع ھذه الشواھد  ھذا الجدل والتكل
 . للقواعد العامة التي وضعوھا

  إنّ المناظرات النحویة أعطت مردودا للدرس النحوي وأھمیة في بغداد خاصة
 .في عصر امتزاج الثقافات

 إظھار بعض المناظرات التزامھا بالأسلوب العلمي. 
 كثرة المؤلفات التي رصدت الخلاف النحوي بین مدرسة البصرة والكوفة. 
  یعتبر ابن الأنباري من أكثر النحاة عنایة بموضوع الخلاف النحوي ویتجلى

 ".الإنصاف في مسائل الخلاف" ذلك من خلال كتابھ



 

 للمذھب البصري فلم یؤید المذھب " الإنصاف" ن الأنباري في كتابھانتصار اب
ّ في سبعة مسائل فقط لأنھ نحوي على المذھب البصري  .الكوفي إلا

 أنّھا لا تفلل " الإنصاف"رغم الھفوات التي وقع فیھا ابن الأنباري في كتابھ ّ إلا
 .من قیمتھ النحویة، ولا من أثره في تاریخ النحو العربي

 ع إعلان الحكم النھائي لفریق على آخر، ذلك أن كلّ فریق یجیب لا نستطی
انطلاقا من منھجھ في الدراسة النحویة وإذا حاولنا الرجوع إلى مؤلفاتھم لنحكم 

 .فإننا نجد ذلك عند البصریین، بینما نفتقد ذلك عند الكوفیین
 تراثا  تبقى المناظرات النحوي بین البصریین والكوفیین بایجابیاتھا وسلبیاتھا

نحویا اجتھدنا على جمعھ وعرضھ ونقده، نؤید ما جاد منھا، ونقدنا ما قصر 
منھا، ومھما یكن فإن النحاة الأوائل یستحقون كلّ التقدیر لأنھم تناولوا كلّ 

صغیرة وكبیرة وقیّدوھا، وما كان علینا إلا إعادة التنظیم والتحقیق وفق 
 .المناھج الحدیثة

عم أننا استطعنا ببحثنا ھذا أن نقدم الصورة الوافیة والنھائیة وفي الأخیر لسنا نز     
" عن جھود البصریین والكوفیین، وعن عطاء صاحبنا في النحو خاصة في كتاب

أو أننا لم نترك فیھ بعدنا مقالا لقائل، فباب البحث في ابن الأنباري وفي " الإنصاف
لكلّ من یأنس في نفسھ مناظرات البصرة والكوفة ما یزال مفتوحا على مصراعیھ 

       .الكفایة للخوض في ھذا الموضوع
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